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يمكن تلخيص ما جري ويجري على الساحات الدولية والإقليمية 
بداية  بأنه  الماضية،  القليلة  الأسابيع  خــال  السورية  والداخلية 
التبلور السياسي الملموس للتوازن الدولي الجديد الذي مضى 
على تكونه الواقعي بالمعاني الاقتصادية والعسكرية والمعرفية 
أكثر من سنة على أقل تقدير. رغم ذلك فإن هذا التوازن لم يبدأ 
بفرض نفسه واقعاً سياسياً إلا في الآونــة الأخيرة فقط، الأمر 
الذي ينعكس، في ظاهره، كجملة من الانعطافات الفجائية، وهي 
ليست فجائيةً في جوهرها، لكنها تبدو كذلك بالنسبة لتلك القوى 
الــتــي لـــم تــســتــقــرأ الـــتـــوازن قــبــل حـــدوثـــه، ولـــم تــســتــطــع حــتــى فهم 
أبــعــاده ونتائجه الإقليمية والداخلية في المرحلة التي غــدا فيها 

شديد الوضوح..

إنّ القصور المعرفي الذي أنتج تفاجؤ »القوى المتفاجئة«، ليس 
السبب الوحيد وراء سلسلة الصدمات التي تعيشها تلك القوى 
وتجبرها على تعديل مواقفها المسبقة ونسفها أحياناً، بل تلعب 
أيضاً بنيتها ومصالحها دوراً أساسياً في ممانعتها تصديق الواقع 
الجديد والتعامل الجدي معه.. فأحلام القوى المتفقة ضمناً على 
اســتــمــرار الــصــراع فــي ســوريــة، تــتــوزع بــيــن الــدخــول عــلــى دبــابــة 
الخارج، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل ثلاث سنوات، وكلا 

الأمرين وهمٌ، لا مكان له تحت الشمس..

وبعيداً عن الغوص في الأســبــاب التفصيلية التي تدفع »القوى 
الــجــديــد، تلك الممانعة التي تــمّ كسر  الــواقــع  المتفاجئة« لممانعة 
أول درجـــاتـــهـــا فــعــلــيــاً بــــإقــــرار الــجــمــيــع بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي طــريــقــاً 
وبجنيف-2 بدايةً لذلك الطريق، فإنّ السبب الجوهري لممانعة 
الواقع الجديد هو رعب هذه القوى من مستقبلها.. إنّ تلك القوى 
ــــة لتحقيق مـــا لا يــمــكــن تحقيقه،  الــتــي عــبــأت الـــنـــاس طــــوال الأزمـ
ســتــحــاســب مــن جــمــاهــيــرهــا أولًا لـــدى إقـــرارهـــا بــاســتــحــالــة تحقيق 
الشعارات المرفوعة، ولدى انعطافها الإجباري المفاجئ باتجاه 
أهداف أخرى وشعارات أخرى. عند هذا الحد يمكن فهم التخبط 
الجاري في الأوساط المتشددة، وليس أدلّ على ذلك من كلمات 
سعود الفيصل في مؤتمره الصحفي المشترك مع جون كيري، 
حــيــث لــم يــغــيــر شــيــئــاً مــن الــمــوقــف الــســعــودي فــي مــجــمــل مــا قاله 
ضمن المؤتمر، لكّنه وفــي إجابته على ســؤال صحيفة سعودية 
عن حضور ائتلاف الدوحة لمؤتمر جنيف قلب الموقف كلّه حين 

ردّ بالإيجاب!

إنّ نظرة أبعد، تكشف أنّ مؤتمر »جنيف-2« الذي أصبح بحكم 
الأمر الواقع، وعلى أهميته القصوى في نقل مركز ثقل الصراع 
ــــيٍ  ــــى الــــداخــــل الــــســــوري عـــبـــر وقــــــفٍ دولـ الــــجــــاري مــــن الــــخــــارج إلـ
للتدخلات الخارجية وتخفيضٍ تدريجي لمستوى العنف وإطلاقٍ 
للعملية السياسية، لن يكون أصعب المشكلات السورية، فممانعة 
قــوى الــعــالــم الــقــديــم دولــيــةً وإقليمية وداخــلــيــة لــن تنتهي بمجرد 
دخــــول الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، فــقــوى الــفــســاد الــكــبــيــر ســتــبــحــث عن 
الوطنية بشكلٍ  الحمراء  الخطوط  متجاوزةً  الجديدة  تحالفاتها 
علني أو شــبــه علني لتلتقي مــوضــوعــيــاً مــع الأعــــداء التاريخيين 
للشعب الــســوري، الأمــر الــذي يتطلب أوســع التحالفات الوطنية 
يــحــاول فرضها  التي  التي تتجاوز بعمقها الانقسامات  الحقيقية 
الــفــضــاء السياسي الــقــديــم، والــتــي تظهر بــأشــكــال مــتــعــددة طائفية 
وقومية وعشائرية إضافةً إلى الانقسام الثانوي بين »معارضين« 
و»مـــوالـــيـــن«، تــحــالــف يضغط لتذليل عــقــبــات جنيف ويــعــد الــعــدة 
للمعارك اللاحقة على شكل سورية الجديدة وتوجهاتها الوطنية 

والاقتصادية-الاجتماعية والديمقراطية.  
         

الانعطافات المفاجئة.. 
ومستقبل »القوى المتفاجئة«

‮»‬احتكار‬‭ المعارضة(

خوفا‭ ‬ًمن‬‭ الآخر‬‭!
‭ةقرحملا‭ ‬نوتأ‭ ‬نم 

إلى الجحيم!
تقلبات

أسعار الصرف
شلل‬‭ الأطفال‮

يصيب الملايين
٠٦٠٨١١١٤

»عينة من استفتاء شعبي افتراضي«.. 
س- شو بدكم من جنيف؟

ج1- لك أنا ما بدي جنيف أصلًا.. لحتى 
الــكــبــار يــكــمــلــوا ضــحــك علينا والــصــغــار 
تبعنا يصدقوا اللعبة..! وشو بدك يعني 

جنيف يلحس دماء شهدائنا..!
الــمــهــم  كــبــار ولّ صـــغـــار،  أخـــــي..  ج2- 
نعيش..  بــدنــا  بــقــا..  ويخلصونا  يتفقوا 
بــس بــكــرامــة.. والله يــرحــم كــل الشهدا 

يللي شهدا عنجد..!
وبدي  بكرامة  بــدي عيش  عمي..  ج3- 
ونخلص  أول..  من  أحسن  البلد  تصير 
من كل الحرامية.. ويبطل حدا يتطاول 
مغمسة  لقمتنا  تكون  ومعلش  حــدا..  ع 
بــعــرقــنــا.. طــبــيــعــي.. بــس تــكــون بتكفينا 
ما حــدا ضمنان  وأزود شــوي صغيرة.. 

مستقبل ولادو!
الــوضــع  يــعــنــي  أســـتـــاذ..  يـــا  ج4- والله 
عموماً صعب ومو متل الأول.. بس أنا 
الحمد الله  فــارقــة معي شــي كتير..  مــو 
وأحــيــانــاً  مــاشــي  بخير وشغلي  أمـــوري 
بيكون متحسن كمان.. فالنسبة إلي إن 
اتفقوا منيح وإذا ما اتفقوا كمان منيح..!

ــال أنـــــو جــنــيــف  ــقـ ــنـ ج5- هــــأ مــــو عــــم يـ

يكملوا  بدهن  والسوريين  دولــيــة..  شغلة 
بعدين؟! أنا بدي يللي برا يحلوا عن سمانا 
وما  جــد..  بعدين عن  يكملوا  والسوريين 
والمناصب  الحصص  ع  دايــريــن  يكونوا 

وتضل رايحة علينا نحنا بين الرجلين..
برا  الهربانة  بنتي  بدي  أنا  يامو،  ج6- 
البلد ترجع.. وبدي ابني يرتاح بقبره.. 
وأنــا حــس أنــو دمــو مــا راح هـــدر.. الله 
وكــيــلــكــم راح غــــدر، مــاشــي بـــأمـــان الله 
بالشارع.. انعفط وما عرفنا مين عفطو 
ع المظبوط.. وبعد يومين خبرونا أنو 

كمان لقيوه مرمي بالشارع..
ج7- خيو.. أنا بدي ترجع كل الطرقات 
تنفتح.. بتعرف إذا بيصير هيك بينحل 
تلترباع مشكلة الأسعار يللي ما بترحم.. 

لك ما حدا سائل..!
ج8- عــمــو.. عــمــو..! أنـــا مــا بـــدي شــي.. 
بس بــدي أرجــع ع بيتنا.. وأقــدر روح 
مــا كــون خايف..  مــن دون  ع مدرستي 
ما  قبل  المعوذات  كل  تقرالي  أمــي  ولا 
أطلع برات ربع البيت يللي قاعدين فيه 
هلأ..! مممم... جاية ع بالي.. أكبر وآخذ 
البكالوريا وفوت ع الجامعة.. بس مالي 

متأكد..! 

الافتتاحية

بوغدانوف يبحث مع 
د.جميل التحضير لـ»جنيف2«

إلــى الشرق  الــروســي  الــخــاص للرئيس  التقى المبعوث 
الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في 
جنيف بعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير 

المعارضة قدري جميل.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة الخميس 7 تشرين 
الـــثـــانـــي إن الــجــانــبــيــن بــحــثــا تـــطـــور الــــوضــــع فــــي ســـوريـــة 
وحولها، بما فيها المواضيع المتعلقة بالوضع الإنساني 

وسير التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف2.
وســـبـــق لـــبـــوغـــدانـــوف أن صــــرح لــقــنــاة »روســــيــــا الـــيـــوم« 
يـــوم الــثــاثــاء أن مــوســكــو تــســعــى لــرصــد مـــواقـــف جميع 
الفرقاء السوريين داخل الحكم وخارجه، مشيراً في هذا 
الــصــدد إلــى أن الــوفــد الــروســي سيلتقي بجنيف بقدري 
جــمــيــل وشــخــصــيــات ســوريــة أخــــرى، كــل عــلــى حــــده. كما 
أكد أن واشنطن لا تملك نفوذا كافيا لتوحيد المعارضة 
الـــســـوريـــة، وهــــي لا تــــزال تــرفــض فــكــرة مــشــاركــة إيــــران 
فـــي مــؤتــمــر »جـــنـــيـــف–2«. وفـــي الــمــســتــجــدات قـــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف إن الـــمـــشـــاورات 
الأخيرة التي جرت في جنيف لم تنجح في تحديد موعد 
للمؤتمر، وذلك بسبب عدم استعداد قوى في المعارضة 
السورية لحضوره دون شروط مسبقة، مشيراً في هذا 
الإطــــار إلـــى أنـــه لا يــحــق »لــائــتــاف الــوطــنــي« أن يمثل 
الــمــعــارضــة بــأكــمــلــهــا فـــي الــمــؤتــمــر، وتـــابـــع: »تـــأكـــدنـــا أكــثــر 
مــن مـــرة أن الائــتــاف لا يمكن أن يصبح مظلة جامعة 

للمعارضين السوريين«.

gettyimages الصورة عن في أحد مراكز توزيع مساعدات الأمم المتحدة في حلب
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 كـــثـــيـــراً مــــا يـــجـــري تـــــــداول مــصــطــلــح »الـــفـــضـــاء 
القديم»  السياسي  والفضاء  الجديد  السياسي 
فــي معرض النقاش الــذي يــدور بين الأفـــراد، 
ــةً على  ــ والـــقـــوى، والــجــمــاعــات الــســيــاســيــة، دلالـ
ــبــــاد  ــــي الــ الـــــتـــــحـــــولات الــــســــيــــاســــيــــة الـــــجـــــاريـــــة فــ
ــالـــحـــراك الــســيــاســي لــلــقــوى  الـــتـــي يُــعــبــر عــنــهــا بـ
الــســيــاســيــة، والــمــجــتــمــعــيــة الــنــاشــئــة والــقــديــمــة، 
إضــافــةً لذلك انتقال هــذا النشاط إلــى قطاعات 
ــعــــة مــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، كـــانـــت مــغــيــبــةً  واســ
انخفاض  بفعل  الحقيقي  السياسي  العمل  عــن 
مستوى الحريات العامة في التعبير والتنظيم، 
بالضرورة  والتحولات هــذه ستعكس نفسها 
ــتــــه، كـــان  عـــلـــى مـــجـــمـــل الـــشـــعـــب الـــــســـــوري بــــرمــ
ــــراداً أم قـــوى سياسية،  مــعــارضــاً أم مــوالــيــاً، أفـ
والحركة النقابية السورية أصابها نصيب مما 
يجري وهذا ما يتوضح من خلال الحوارات، 
والنقاشات، التي تتمحور حول موقع الحركة 
النقابية، ودورها القادم ومهماتها في الصراع 
الـــســـيـــاســـي، وحـــــول مــســتــقــبــل ســــوريــــة، وكــيــف 
ســتــكــون عــلــيــه، حــيــث ســيــكــون لـــه بــالــضــرورة 
مـــضـــمـــونـــه الـــطـــبـــقـــي، وهــــنــــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، أي 
إعـــــــادة تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــنـــقـــابـــي والـــعـــمـــالـــي بــمــا 
ينسجم مع ضراوة المعركة الطبقية السياسية 
الــتــي ســتــفــرض، خــاصــةً أن الــقــوى الليبرالية، 
وقوى الفساد الكبير قد أسست لهذه المعركة 
ــــي مــــوازيــــن  ــــالًا فـ ــتــ ــ مـــنـــذ زمــــــــن، مـــمـــا ســـبـــب اخــ
المتحالفة  الــمــال  قـــوى رأس  الــقــوى لمصلحة 
مــع قـــوى الــفــســاد الكبير داخـــل وخــــارج جهاز 
الــدولــة مكنها مــن فـــرض بــرنــامــجــهــا السياسي 
الاقـــتـــصـــادي، وكــــان جـــزء مــهــم مـــن بــرنــامــجــهــا، 
العاملة  الطبقة  ومنها  الشعبية،  الطبقات  منع 
الــســوريــة، مــن امــتــاك أدواتـــهـــا الــضــروريــة في 
الــــدفــــاع عـــن مــصــلــحــتــهــا وحـــقـــوقـــهـــا، الـــمـــصـــادرة 
بـــفـــعـــل الــــقــــوانــــيــــن والـــتـــشـــريـــعـــات الـــمـــعـــبـــرة عــن 
اقتصادياً، وسياسياً  المهيمنة  الطبقة  مصلحة 
بــــمــــعــــزل عـــــن الــــفــــتــــات الــــــــذي كـــــــان يــــقــــدم تــحــت 
مسميات، وعناوين مختلفة »زيادة الأجور = 
الدعم لمستحقيه«، حتى هذا الفتات كان يعاد 
تدويره مرةً آخرى من جيوب الفقراء ليعمق 
أكثر فأكثر الأزمات الاجتماعية من بطالة وفقر 
ــيـــات الــحــكــومــيــة،  ــائـ وحــــرمــــان عــكــســتــهــا الإحـــصـ
بالمدن،  المحيطة  العشوائيات  الفقر  وأحــزمــة 

ومراكزها.
ــــات الاجــتــمــاعــيــة،  ــ إن الـــتـــراكـــم الــكــمــي فـــي الأزمـ
ــــة ســـــــيـــــــؤدي إلـــــــــى تــــــحــــــول نــــوعــــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
ــنـــشـــاط والـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي عـــنـــد أغــلــبــيــة  فــــي الـ
المتضررين من الأزمة إذا ما ترافق مع وجود 
قــوى سياسية جذرية حاملة لبرنامج التغيير 
السلمي المعبر عن مصلحة الأغلبية التي دفعت 
فــاتــورة الأزمـــة الــوطــنــيــة، ونعتقد جــازمــيــن أن 
العاملة السورية أكثر المتضررين من  الطبقة 
الأزمـــة ومــا قبل الأزمـــة، وبالتالي لها مصلحة 
حقيقية في التغيير المطلوب إنجازه ودورها 
أساسي في الدفاع عن الوطن وإعادة إعماره، 
وتبني نهجاً سياسياً، واقتصادياً  يعيد توزيع 

الثروة لمصلحة الأغلبية المنهوبة تاريخياً. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الجديد في خطاب 
بعض النقابيين

حملة احتجاج ضد قرار فصل معلمين 
من مدارس مدينة المالكية

ǧǧالمالكية – علي نمر
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء خلال 
الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي قــــــــــرارات مــتــتــالــيــة 
ــــة تــــجــــاوز  ــــدمـ ــــخـ بـــــصـــــرف عـــــمـــــال مــــــن الـ
ــامــــل تـــحـــت »يـــافـــطـــة«  ــــم 600 عــ ــــددهـ عـ
ــــت فـــي  ــ ــــافـ ــ ــكـــــن الـ ــ ــة الــــــفــــــســــــاد، لـ ــافــــحــ ــكــ مــ
القرارات الأخيرة أنها شملت مجموعة 
من المعلمين في مدارس مدن وقرى 
ــــي تـــعـــتـــبـــر مــن  ــتـ ــ مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة الـ
المحافظات الرئيسة التي تجري فيها 
الــعــمــلــيــة الــتــدريــســيــة عــلــى قــــدم وســـاق 
رغــــــــم صــــعــــوبــــة الأوضــــــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
المحافظة. وفــور  أهــالــي  التي يعيشها 
وصــــــــــول قــــــوائــــــم بـــــاســـــم الـــمـــصـــروفـــيـــن 
وتجمعات  شبابية  مجموعات  مت  نظَّ
سياسية ومهنية ومجموعة من طلاب 
اعتصاماً  المالكية  وثــانــويــات  مـــدارس 
ــام الــمــجــمــع الـــتـــربـــوي في  ــ تــضــامــنــيــاً أمـ
المدينة مع المعلمين الذين تم فصلهم 
بــالــقــرار الــمــجــحــف مــن رئــاســة مجلس 
الـــــــــــــــوزراء، وذلـــــــــك بـــســـبـــب نـــشـــاطـــاتـــهـــم 
الإنـــســـانـــيـــة والــســيــاســيــة حــســب أقــــوال 

المصروفين!!. 
»قـــــاســـــيـــــون« وفــــــي تــغــطــيــتــهــا لــلــحــدث  
وجهت سؤالًا لمدير المجمع التربوي 
فـــي الــمــالــكــيــة إبـــراهـــيـــم الـــفـــاج، والــــذي 
أكد أن وزارة التربية ليست لها علاقة 
الــمــعــلــمــيــن، وأن الإدارة  فــصــل  بـــقـــرار 
تــفــاجــأت كــمــا غــيــرهــا مــن الـــزمـــاء بهذا 

القرار.
ووعـــد الــفــاج أثــنــاء اســتــامــه المذكرة 
الـــتـــي حــمــلــهــا الــمــعــتــصــمــون بــتــســلــيــمــهــا 
للجهات المعنية في أسرع وقت ممكن 
من أجل عودتهم إلى التدريس بأقصى 

سرعة.
هــنــا الـــســـؤال الــــذي يــتــبــادر لــلــذهــن: إن 
لم تكن وزارة التربية لها علاقة بقرار 
الصرف التي من المفترض أن يكون 
قرار رئاسة مجلس الوزراء بناء على 

مذكرات منها، فعلى أية جهة إذاً اعتمد 
القرار وصدر؟!.

بــــدوره أوضـــح المعلم الــمــصــروف من 
الــخــدمــة عــدنــان بــشــيــر: »أن الجماهير 
ــــى مــخــتــلــف  الـــمـــحـــتـــشـــدة والـــمـــنـــتـــمـــيـــة إلــ
الــــــــشــــــــرائــــــــح الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــديـــــنـــــيـــــة 
والــقــومــيــة والــفــكــريــة جـــاءت للمشاركة 
ــيــــة ضــد  ــتــــجــــاجــ ــــي هـــــــذه الــــوقــــفــــة الاحــ فــ
قرار رئاسة مجلس الوزراء السوري 
الـــــــصـــــــادر تــــحــــت يــــافــــطــــة )صــــــــــرف مــن 
ــبــــة مــن  ــتــــخــــذة بــــحــــق كــــوكــ الـــــخـــــدمـــــة( مــ
خـــــيـــــرة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والـــــمـــــدرســـــيـــــن فــي 
الــــمــــديــــنــــة مــــمــــن لا يـــــشـــــوب ســـلـــوكـــهـــم 

المهني أي شائبة«.
 كــــــــمــــــــا صــــــــــــــــرح مــــــــــصــــــــــدر مـــــــطـــــــلـــــــع فــــي 
مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 

جـــــديـــــدة  قــــــــوائــــــــم  أن  لـــــــــ»قــــــــاســــــــيــــــــون«: 
وبأسماء العشرات من المدرسين من 
المفترض أن تصلهم في الفترة القليلة 
فــي مختلف  المعلمين  تــشــمــل  الــقــادمــة 
المدن والبلدات وحتى بعض القرى، 
ــا:  ــنـــهـ ومــــــــن الأســـــــمـــــــاء الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت عـ
ــلـــيـــمـــان، حـــســـيـــن عــلــي  ــلـــي سـ )مـــحـــمـــد عـ
ــــول، خليل  ــــول، عـــدنـــان بــشــيــر رســ رســ
مــحــمــد حــاجــي، إســمــاعــيــل مــحــمــد علي، 
عزيز بهنان  بهنان، عبد الكريم عمر(. 
وكــــــان الـــمـــحـــتـــجـــون قــــد طـــالـــبـــوا خـــال 
ــــوزراء  الــمــذكــرة مـــن رئـــاســـة مــجــلــس الـ
ــــدول عــــن قـــــرارهـــــا، وإعــــادتــــهــــم إلـــى  ــعـ ــ الـ
ــذا الإجـــــــراء  ــ الــــخــــدمــــة فــــــــــوراً، وإلـــــغـــــاء هــ
ــالـــم بــحــقــهــم لـــمـــا فـــيـــه خـــيـــر لــلــوطــن  الـــظـ

والمواطن.

ــاســــة مــجــلــس  ــــراً فــلــتــســمــح لـــنـــا رئــ ــيـ ــ أخـ
الــــــــــوزراء بـــهـــذا الـــــســـــؤال الـــــبـــــريء: تــم 
إصــــــــــدار قــــــــرار الـــــصـــــرف ضــــمــــن حــمــلــة 
والإداري،  الـــمـــالـــي  الـــفـــســـاد  مـــكـــافـــحـــة 
فـــهـــل تـــتـــكـــرم عــلــيــنــا الــــرئــــاســــة بــــالأدلــــة 
الــــتــــي تــــؤكــــد فــــســــاد هـــــــؤلاء الــمــعــلــمــيــن 
مــــالــــيــــاً، خـــاصـــة وأن بــيــنــهــم مــدرســيــن 

متقاعدين؟!.
وهــــل تــعــلــم صــاحــبــة قـــــرار الــفــصــل أن 
أهـــــالـــــي الـــمـــالـــكـــيـــة مــــســــتــــعــــدون لــلــقــيــام 
بحملة لفضح المعلمين إن قدمت لهم 
تــلــك الـــثـــبـــوتـــيـــات، وقــــد تــصــل الــعــقــوبــة 

للنفي؟!.
إذا فسد المعلم فسد المجتمع بأكمله.. 
فقم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم 

أن يكون مفصولًا!!.

الإضراب لإعادة التوازن بين أرباب العمل والعمال!
ǧǧريم علي

تــعــتــبــر الأوســـــــــاط الـــعـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة أن مــــن أهـــم 
ــانــــون الـــعـــمـــل الـــجـــديـــد الــــــذي جـــاء  مــطــالــبــهــا تـــعـــديـــل قــ
محابياً لأصحاب العمل أكثر من العمال أنفسهم، لكن 
بعض الجهات المعنية بــدأت تحاول »تقزيم« هذه 
الــمــطــالــب بـــثـــاث مــاحــظــات فـــقـــط، الأولــــــى: تــرتــبــط 
بالمحكمة العمالية، وأنه تم تعديل تشكيلها، ويسمي 
اتحاد العمال وغــرف السياحة والصناعة والتجارة 
الــمــحــاكــم ستنطلق خـــال فترة  هـــذه  ممثليهم، وأن 
قريبة جداً، علما أن هناك محاكم تم تشكيلها وقامت 
بفصل الكثير من القضايا، وأن هذه القضايا العمالية 
بلغت ستة آلاف قضية »فقط« 70% منها هي قضايا 

تسريح نتيجة الظروف الراهنة.
وتـــرتـــبـــط الـــمـــاحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة بــالــتــســريــح الــتــعــســفــي، 
حيث تم إضافة حالة على المادة 64 حول تجاوزات 
العامل وأخطائه، وإصـــراره على المخالفة وتسوية 
ــقـــضـــاء فــــي حـــــال اســـتـــحـــالـــة عــــودة  الــــمــــوضــــوع فــــي الـ
العامل لعمله وتعويضه براتب شهرين لثلاثة أشهر، 
أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بوقف العمل الكلي أو 
الجزئي بالمنشآت، فإذا كان الوقف غير مبرر فعلى 
صــاحــب الــعــمــل تــعــويــض الــعــمــال بــراتــب شــهــريــن عن 

كــل سنة خــدمــة، أمــا إذا كــان مــبــرراً فيحصل العمال 
عــلــى تــعــويــضــهــم أو راتــبــهــم الــتــقــاعــدي مـــن مؤسسة 
الــجــهــات المعنية أن  التأمينات الاجــتــمــاعــيــة، وتــؤكــد 
هــــذه الـــمـــاحـــظـــات فـــي مــرحــلــة الــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة، 

وسترفع قريباً للجهات المختصة!!.
بــيــنــمــا تــعــتــبــر نــقــابــات الــعــمــال مـــن خــــال تــصــريــحــات 
ــانـــون الـــجـــديـــد خــفــض جــــــزءاً من  ــقـ مــســؤولــيــهــا أن الـ

مكتسبات الطبقة العاملة المحققة سابقاً.

إن مــا يجب تأكيده أن الــتــوازن بين كفتي الميزان 
ــــد، وأن  ــديـ ــ ــــجـ لـــــم يــــعــــد مـــحـــقـــقـــاً فـــــي قـــــانـــــون الــــعــــمــــل الـ
الاســتــثــمــارات تــذهــب حيث القوانين الــمــتــوازنــة بين 
أربــاب العمل وأصــحــاب قــوة العمل، وحيث الأجــور 

الجيدة التي تتناسب مع مستوى المعيشة.
كــــمــــا تــــشــــكــــل حــــصــــة الأجــــــــــــور مــــــن الـــــنـــــاتـــــج الـــمـــحـــلـــي 
الإجـــمـــالـــي نــحــو 25%  بــيــنــمــا تــشــكــل الأربــــــاح نسبة 
75% وتـــجـــد هــــذه الــمــعــادلــة الــمــشــوهــة دلالاتــــهــــا في 
الواقع المعيشي، فالعمال لا يحصلون على مداخيل 
تتناسب مع تكاليف مستوى المعيشة المتجهة دائماً 
نــحــو الأعــلــى، فــبــات أكــثــر مــن نــصــف الأســـر المقيمة 
يعاني فقر الــدخــل وهـــذه النسبة تتطابق مــع نسبة 
الأســر غير المشمولة بــأي تغطية صحية ونظامية 
مستقرة، كما تتطابق مع نسب أخرى أكثر حدة إذ 
أن أكثر من 40% من العمال يعملون في القطاعات 
الــهــامــشــيــة وأكــــثــــر مــــن 75% لا يــســتــفــيــدون مــــن أي 
تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة أو مــعــاش تــقــاعــدي كــمــا أن 
ــــزام بــعــمــلــيــن مــعــاً  ــتـ ــ ثـــلـــث الـــعـــمـــال يـــضـــطـــرون إلـــــى الالـ
وآخــرون يضطرون إلى العمل أكثر من 10 ساعات 
يومياً وأيام العطل والإجازات. فهل وضعنا كل هذه 
ــبـــار، أم أن شــيــئــاً مـــا يــطــبــخ في  ــتـ ــــور بــعــيــن الاعـ الأمــ

الغرف الخلفية؟!.
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ǧǧأبو فهد

أكـــــدنـــــا دائــــــمــــــاً ونـــــؤكـــــد عــــلــــى أن قــــوى 
ــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــقـــوى  ــلـ الـــــســـــوق الـــمـــحـ
الــــعــــولــــمــــة الـــمـــتـــوحـــشـــة وعــــلــــى رأســــهــــا 
محققة  تضغط  الأمريكية  الإمبريالية 
ــيــــدة مـــن  ــفــ ــتــ ــــو الآخـــــــــــــر، مــــســ ــلـ ــ ــاً تـ ــ ــــدمــ ــقــ ــ تــ
تداعيات احتلال العراق وما خلقه من 
تغيرات في الوضع الإقليمي في ظل 

اختلال ميزان القوى العالمي:
ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــعـــول هـــذه 
الـــــــقـــــــوى عـــــلـــــى نــــــقــــــاط ضـــــعـــــف مـــعـــيـــنـــة 
فـــــــــي الـــــــــوضـــــــــع الــــــــداخــــــــلــــــــي كـــــــــي تـــفـــعـــل 
ــــولًا  لــتــحــقــيــق بــرنــامــجــهــا  ضــغــطــهــا وصــ
ــاعــــي الـــســـيـــاســـي  ــمــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــ
بكامله، وأهم نقاط الضعف هذه هي:

مختلفة  وتطبيقات  تفسيرات  وجـــود 
بل ومتناقضة في جهاز الدولة لمفهوم 
بــــرنــــامــــج الإصــــــــــاح تـــنـــفـــيـــذه ويــــوقــــف 
تــقــدمــه، ويــخــلــق حــالــة مــن الاستعصاء 
والــجــمــود فـــي الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والسياسية، ويزاد خطر 
هذه الحالة على الوضع العام في ظل 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا طبيعة 

المرحلة الدقيقة في المنطقة.
الــتــفــســيــرات والتطبيقات  وواضــــح أن 
المختلفة لا تعكس ارتباكاً قي مفهوم 
وبــــنــــيــــة الإصــــــــــــاح الـــــشـــــامـــــل بـــــقـــــدر مــا 
تعكس مصالح اجتماعية مختلفة تعبر 
عــن الطيف الاجتماعي الــمــوجــود في 
البلاد. والأرجح أن قوى السوق تلقى 
أذنـــــــاً صـــاغـــيـــة عـــنـــد الـــبـــعـــض فــــي جــهــاز 
الــــــدولــــــة، وهــــــــؤلاء إن لــــم يــســتــطــيــعــوا 
الــتــعــبــيــر عـــن مــوقــفــهــم الــحــقــيــقــي مــنــهــا، 
فإنهم بأسوأ الأحوال، يعيقون تطبيق 
برنامج الإصلاح الحقيقي والمطلوب، 
انـــتـــظـــاراً لــتــوفــيــر الأرضـــيـــة الــضــروريــة 
والظرف الكافي لتطبيق برنامج قوى 

السوق كاملًا بغير نقصان.
في ظل هذا الوضع يتضح أن إمكانية 
فـــك هــــذا الاســـتـــعـــصـــاء بـــالاعـــتـــمـــاد على 
ــــة  ــــدولـ ــاز الـ ــ ــهـ ــ ــــي جـ ــــوى الـــســـلـــيـــمـــة فــ ــقــ ــ الــ
ــبــــح مـــهـــمـــة شـــبـــه مـــســـتـــحـــيـــلـــة، وفـــي  أصــ
ــــة قـــــوى  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ظــــــــل ركــــــــــــود وضــــــعــــــف فـ
المجتمع السياسية »النظيفة« تصبح 
هـــــــذه الـــمـــهـــمـــة مـــســـتـــحـــيـــلـــة وهــــــــذه هــي 
ــتـــــي تـــعـــول  ــ ــيــــة الـ ــانــ ــثــ ــقـــطـــة الــــضــــعــــف الــ نـ
قــــوى الـــســـوق عــلــيــهــا كـــثـــيـــراً لــحــل هــذا 
ــــوع لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــا نــــهــــائــــيــــاً فــي  ــــوضــ ــمــ ــ الــ

المستقبل.
ــة الـــقـــويـــة  ــ ــــدولـ والــــجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن الـ
لــيــســت قــويــة بــأجــهــزتــهــا ومــؤســســاتــهــا 
ــا عـــلـــى ضـــبـــطـــهـــا، وإنـــمـــا  ــهـ ومــــــدى قـــدرتـ
هـــي قـــويـــة بـــقـــدر اســتــنــادهــا إلــــى قــوى 
الـــمـــجـــتـــمـــع وتــــعــــبــــيــــرهــــا الـــصـــحـــيـــح عــن 
يبقى  لذلك  الساحقة،  أكثريته  مصالح 
الـــحـــل الــوحــيــد والــمــســتــعــجــل فـــي هــذه 
ــلــــى قــــوى  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــظــــــروف هـــــو الاعـ
الــمــجــتــمــع عـــبـــر تــنــشــيــطــهــا وتــحــريــكــهــا 
مما يتطلب حركة سياسية جماهيرية 
إلــى بنى حقيقية غير  نشيطة تستند 
شكلية، وهذه العملية لا يمكن إطلاقها 
للمجتمع  واســعــة  ديمقراطية  عبر  إلا 
كي يدافع عن مصالحه ومستقبله لسد 

الطريق أمام قوى السوق والسوء.

ǩǩ2003 قاسيون العدد /203/ آب

فك الاستعصاء

من الأرشيف
العمالي

وردت إلى قاسيون شكوى من عامل في مجلس مدينة القامشلي تعرض 
للصرف من الخدمة والتسريح التعسفي من العمل بموجب المادة 137.

إلى من يهمه الأمر:
مقدمه العامل محمد امين محمد علي شريف.

تــاريــخ 1\2\1995 ولغاية  القامشلي منذ  كنت مــوظــفــاً فــي مجلس مدينة 
صـــدور قـــرار صــرفــي مــن الــخــدمــة بــتــاريــخ 27\5\2013 وتـــم تبليغي بهذا 

القرار بتاريخ 24\7\2013.
بتاريخ 24\7\2013 تفاجأت بصدور قرار صرفي من الخدمة عن رئاسة 
مــجــلــس الـــــــوزراء ذي الـــرقـــم 1376 بــنــاء عــلــى أحـــكـــام الـــقـــانـــون الأســاســي 
للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وعلى اقتراح اللجنة 
الــمــشــكــلــة وفـــقـــاً لأحـــكـــام الــــمــــادة 137 مــنــه بــمــحــضــرهــا رقــــم 6734 تــاريــخ 

.2013\5\8
بــمــوجــب هـــذا الــقــرار تــم صــرفــي مــن الــخــدمــة وإيــقــاف صـــرف المستحقات 

الــتــقــاعــديــة فــي ضـــوء الــنــتــيــجــة الــقــضــائــيــة عــلــمــاً أنــنــي لــم أبــلــغ مــن أي جهة 
رسمية بالنتيجة القضائية وبماذا تتعلق هذه النتيجة. 

لــقــد تــوجــهــت إلـــى مختلف الــجــهــات الــرســمــيــة لإزالــــة هـــذا الــظــلــم عــنــي ولــم 
أعرف سبب صرفي من الخدمة وكل جهة تحولني إلى جهة أخرى. 

علماً أنني وخلال مدة وجودي في الخدمة لمدة 18 عاماً لم اقم بأي عمل 
يسيء إلى للوطن أو للدائرة التي أعمل فيها ولدي شهادة حسن سلوك 

من مجلس مدينة القامشلي موقعة من رئيس المجلس تثبت نزاهتي. 
ــــذا الـــراتـــب  ــــورد لــــي ســـــوى هـ ــــرة فـــقـــيـــرة ولا دخـــــل أو مــ أنـــنـــي مــعــيــل لاســ
ويتوقف مستقبلي ومستقبل أسرتي على عملي هذا لذلك أتوجه بطلبي 
هذا إلى الجهات المختصة والمضير الحي في الوطن ومن يهمه الأمر أن 
يتم إعــادة النظر في قــرار صرفي وإزالــة هذا الظلم الواقع بحقي خاصة 
وقـــد صـــدر تعميم مــن رئــاســة مــجــلــس الـــــوزراء ذي الــرقــم 111\15 تــاريــخ 

19\6\2013  الخاص بإعادة العاملين المصروفين من الخدمة. 

وزارة الكهرباء تتجاوز القوانين 
وتطلب تسريح مئات العمال

ǧǧ نزار عادلة
خلال السنوات الماضية كانت ترفع مئات المذكرات 
ــــن الاتـــحـــاد  ــــن الـــنـــقـــابـــات ومـ مــــن الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة ومـ
الــعــام لنقابات الــعــمــال إلــى الــجــهــات الــوصــائــيــة تحتج 
جميعها حــول صــرف عــمــال مــن العمل لأســبــاب غير 
الــمــادة 85 من  مقنعة، وآلاف العمال ظلموا بسبب 
قــانــون العمل والــمــادة 138 تــشــردوا وجــاع أطفالهم 
ونــســاؤهــم دون وجــه حــق، وقلنا ونــقــول: نحن مع 
الــمــادة  85 والــمــادة 138 عندما تــكــون هــذه الــمــواد 

سيفاً مسلطاً على من يمارس نهب المال العام.
ــــمـــــواد وغـــيـــرهـــا عـــنـــدمـــا تـــوجـــه ضــد  نـــحـــن مــــع هـــــذه الـ
مــن امــتــهــن الــفــســاد وضـــد مــن وقـــف بــوجــه الإصـــاح 

والتطوير... 

على حساب الشعب
نحن مع هــذه المواد عندما تطبق على الذين جنوا 
ويجنون الأرباح الطائلة على حساب الشعب وقوته 
ــــؤلاء مــــع أمـــوالـــهـــم إلـــى  ــــد هـــــرب أكـــثـــر هــ الـــيـــومـــي، وقـ
الخارج، ولكن أن تطبق على الفقراء من عباد الله ، 
على من كان نائماً في المحرس أو على من يشرب 
الشاي خلال الدوام أو بصورة كيدية ضد هذا وذاك 

نتيجة تقارير كاذبة، فهذه هي معضلة كبرى.
والأخـــطـــر هــنــا أن الــعــقــل الإداري اجــتــهــد وتــجــاوز 
الــمــواد التي ذكـــرت، فأعطى هــذا العقل لنفسه حق 
وصلاحية رئيس مجلس الــوزراء بإصدار قــرارات 
قـــرارات  ليصدر  السابقة  الــمــواد  بموجب  التسريح 

بتسريح مئات العمال دون أي اعــتــراض أو دون 
رأي لــلــنــقــابــات، ومــتــى فــي هـــذه الــمــرحــلــة الخطيرة 

وفي أخطر المهن!!

مذكرات بلا جدوى
ــــادات  ــــحـ ــابـــات واتـ ــقـ ــنـ ــــرات عــــديــــدة رفـــعـــت مــــن الـ ــــذكـ مـ

المحافظات كمثال منها تقول:
بتاريخ 2012/12/1 تم التعاقد مع عناصر للضابطة 
العدلية بعدد 85 عاملًا لمدة عام من حملة الشهادة 

م م كهرباء وثانوية صناعية.
وتـــم تــدريــبــهــم فــي الــشــركــة وتـــم فــرزهــم إلـــى مكاتب 
قــمــع الــمــخــالــفــات فـــي مــقــر الــشــركــة وأقـــســـام الــريــف 
والتعدي  القطر  بها  يمر  التي  العصيبة  وللظروف 
عــلــى الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة مـــن الــعــصــابــات الإرهــابــيــة 
ــاد عـــلـــيـــهـــم فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخـــــــــال فـــــتـــــرات الأزمــــــــــة تـــــم الاعـ
مـــســـانـــدة ورشــــــــات الـــــطـــــوارئ فــــي أعــــمــــال الــصــيــانــة 
والطوارئ، إضافة إلى عملهم في الضابطة العدلية، 
وأثبتوا جدارتهم والتزامهم بالعمل، ومنهم استشهد 
أثناء العمل، علماً أن نسب التحصيل ارتفعت نتيجة 

الجهود التي بذلت في قمع المخالفات.
ونــظــراً لاســتــمــرار الــحــاجــة لخدماتهم وحــرصــاً على 
اســـتـــقـــرار عـــوائـــل الــعــامــلــيــن بــعــد أن تـــفـــرغـــوا للعمل 
اقــتــراح تجديد استخدامهم ومراسلة  تــم  الوظيفي، 
المؤسسة العامة بهذا الخصوص، وتم إرفاق كل ما 

يتعلق بالموضوع منذ بداية عام 2013.
إلــى أن ورد كــتــاب المؤسسة الــعــامــة للتوزيع رقم 

الــتــريــث بتجديد  الـــذي يفيد  33 تــاريــخ 2013/9/24 
استخدامهم. 

ــذا يــشــكــل ظـــامـــة كـــبـــيـــرة بـــحـــق الـــعـــمـــال وأســـرهـــم  ــ وهــ
والشركة التي قامت بتدريبهم وإعــدادهــم للعمل في 
جميع الظروف، علماً أن الشركة حالياً بصدد الإعلان 
عن مسابقة لـ 150 عامل بالوقت الــذي يتم به فصل 
85 عاملًا والشركة بأمس الحاجة لخدماتهم يرجى 

التوجيه لمن يلزم للموافقة على تجديد عقودهم.

نعم عمال الكهرباء
ــامــــاً وفـــــي حـــمـــص 90 عـــامـــاً  فــــي الــحــســكــة 100 عــ
وفـــي طـــرطـــوس 28 عـــامـــاً وفـــي حــمــاة وفـــي بقية 
المحافظات عمال بعقود سنوية، وليسوا مثبتين، 
ولو كان هذا الوضع في القطاع الخاص لكان الأمر 
عادياً جداً أمام فلتان القطاع الخاص، أما أن يأتي 
مــن جهة حكومية لــن نجد تفسيراً لــه إلا التخريب 

ومفاقمة مشاكل المواطن المعيشية .
الــعــامــة للتوزيع تطلب  والــغــرابــة هنا أن المؤسسة 
ــعـــمـــال، وتــعــلــن فـــي الـــوقـــت نفسه  تــســريــح هـــــؤلاء الـ
عــن مــســابــقــة لتعيين عــمــال، وبــعــض هــــؤلاء الــعــمــال 
الذين تطلب تسريحهم استشهد على الأعمدة، وهم 
يقومون بالصيانة، وبعضهم قتل وبعضهم مصاب، 
ومؤسسة التوزيع أعلنت عن مكافأتهم بتسريحهم 

وتشريدهم مع عائلاتهم ...
ماذا تعني هذه القرارات في هذه المرحلة؟؟؟

قال الشاعر : وسوى الروم خلف ظهرك روم!!!!

شكوى من عامل في مجلس مدينة القامشلي
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في تصرف لا يخطر ببال أي عاقل توصيفه المباشر، 
الــعــام لهيئة  المنسق  العظيم،  السيد حسن عبد  أصـــدر 
الــثــاثــاء 2013/3/5  التنسيق الــوطــنــيــة، تــصــريــحــاً يـــوم 
»تبرأ« خلاله من »وجود أي تنسيق بين السيد قدري 
الــوطــنــيــة وبين  بــيــن هيئة التنسيق  جميل وبــيــنــي، أو 
حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة أو بــيــن جــبــهــة الــتــغــيــيــر«)!!!(، 

حسبما ورد في التصريح.

ــلـــى تــجــنــيــب  أمــــــا لـــــمـــــاذا؟ فــــــأن الـــهـــيـــئـــة »الــــحــــريــــصــــة« عـ
ــــاء والــــدمــــار  ــــدمـ ــــن والـــشـــعـــب اســــتــــمــــرار نـــزيـــف الـ »الـــــوطـ
ــنـــزوح والــتــهــجــيــر« والـــتـــي »تــعــمــل بــجــديــة واهــتــمــام  والـ
العنف  التي ترفض  الوطنية  المعارضة  قــوى  لتوحيد 
والتدخل العسكري الخارجي وتتبنى الحل السياسي« 
تــمــيــز »فــــي ذات الـــوقـــت بــيــن قــــوى الــمــعــارضــة الفعلية 
وبــيــن قـــوى مــشــاركــة فــي الــحــكــم ومـــن هـــذا المنطلق لا 
تحاور الهيئة أو تفاوض أي طرف مشارك في السلطة 
الهيئة الحريصة »على  سابقا وًلاحـــقـــاً«)!!!(، كما وأن 
الوضوح والشفافية في رؤيتها ومواقفها وممارساتها 
تأكيداً لمصداقية دورهــا الوطني والقومي والدولي«، 
»تستقبل في مكتبها أو مكتب المنسق العام أو منزله 

أي وفد أو زائر«... )هكذا(..!!!  

ــة الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، إذ  ــاســ إن رئــ
تــســتــهــجــن هــــذا الــتــصــريــح الـــــذي لا يــنــم لا عـــن الــحــمــيــة 
الــوطــنــيــة ولا عــن الـــوضـــوح والــشــفــافــيــة، وتــحــديــداً في 
المنعطف الهام الذي تمر به الأزمة الوطنية الدامية في 

البلاد، ترغب ببيان وتوضيح مايلي:

• بــالــمــعــنــى الــمــبــاشــر، عــنــدمــا يــتــحــدث د.قــــــدري جميل 
ــلــــي حــــيــــدر، بــوصــفــهــمــا  إعـــامـــيـــاً عــــن الانـــضـــمـــام مــــع د.عــ
عضوين في رئاسة الجبهة الشعبية إلى »وليمة غداء« 
مع السيد حسن عبد العظيم  في منزله لمدة ساعتين، 
ليتفقوا على أشــيــاء ويختلفوا على أخـــرى، فهذا ليس 
لأن مكتب الهيئة أو مكتب المنسق العام أو منزله هو 
»تكية« مفتوحة لاستقبال الزائرين و»إطعامهم«! وإن 

ــا يـــقـــال فـــي هــــذا الـــتـــاعـــب مـــن الــســيــد حــســن عبد  ـــل مـ أقـ
العظيم بأنه معيب وغير لائق، ومثير للريبة.

ــاً، فـــــإن الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــ • وبـــالـــمـــعـــنـــى الـــمـــبـــاشـــر أيـــــضـ
وقــــيــــاداتــــهــــا لـــديـــهـــا أســـلـــوبـــهـــا الــــخــــاص فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة وعـــرضـــهـــا لــلــنــاس وعـــبـــر الإعـــــام، 
وذلك خلافاً للسيد عبد العظيم صاحب نظرية أن »ما 
يــــدور فـــي الـــلـــقـــاءات يــجــب أن يــبــقــى أســيــر الـــغـــرف ولا 

يصبح مادة للإعلام«..!
• خـــافـــاً بــالــمــطــلــق لــكــل قـــوى الــمــعــارضــة والــنــظــام في 
الجمهورية العربية السورية، فإن خط الجبهة الشعبية 
ــالـــوضـــوح  ــهــــا هــــي مــــن تــــمــــايــــزت بـ ــعــــاراتــ ومـــواقـــفـــهـــا وشــ
والثبات وعدم التقلب منذ بداية الأزمــة وحتى اليوم، 

وهـــي الــمــواقــف ذاتـــهـــا الــتــي بــاتــت بــالــجــوهــر تستقطب 
الدولية لإنهاء الأزمــة في الجمهورية،  محور الجهود 
مـــثـــلـــمـــا كــــانــــت تـــســـتـــقـــطـــب عــــلــــى الـــــــــــدوام تــــقــــاطــــع نــــيــــران 
ــانــــت مـــواقـــعـــهـــم، وهــــــي إذا كــانــت  ــا كــ ــمـ ــنـ ــتـــشـــدديـــن أيـ ــمـ الـ
تتحدث عن تقاطعات وتباينات مع هذا الطرف أو ذاك 
كــل ذي  لكي تحافظ على موضوعيتها وتعطي  فإنما 

حق حقه، مهما كان حجم هذا الحق ضئيلًا..
• من المعيب على السيد عبد العظيم ضمن الظروف 
السورية الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية العربية 
السورية ومعاناة شعبها، الإصــرار على توهم إمساك 
»ختم المخترة« لتوزيع صكوك الوطنية واللاوطنية، 
أو الــجــديــة والـــاجـــديـــة عــلــى هــــذه الـــقـــوة أو تــلــك. وإن 

ــــة الــــوطــــنــــيــــة الــــجــــديــــة  ــيـ ــ ــــمـــــســـــؤولـ ــــي والـ ــنـ ــ ــــوطـ الــــــظــــــرف الـ
يستدعيان الترفع عن الصغائر ولملمة الجراح..

ــــإن مــــوقــــف الـــســـيـــد حـــســـن عــبــد  • بـــالـــمـــعـــنـــى الأوســــــــع فــ
العظيم المعادي للجبهة الشعبية بدأ منذ اليوم الأول 
لإنشائها نتيجة »هاجس« موجود لدى »صاحب ختم 
المخترة« بــأن هــذه الجبهة »ستقتطع من حصته في 
الــمــعــارضــة الــداخــلــيــة« فــي تــجــاهــل لــلــواقــع الــمــوضــوعــي 
وبالتالي  وسياسياً،  اجتماعياً  الأطـــراف  بتنوع  القائل 

تعدد المعارضة في المجتمع.
• وبـــهـــذا الــمــعــنــى فــــإن مــوقــف الــســيــد عــبــد الــعــظــيــم من 
الــجــبــهــة كـــان ســابــقــاً لــقــرارهــا الــمــشــاركــة فــي الــحــكــومــة- 
الــذي يحق له كقوة سياسية قبوله أو رفضه- ولكنه 
منذ ما قبل تلك المشاركة وخلالها وبعدها كان يتهرب- 
بما كان يثير حيرتنا ودهشتنا- من الإعلان الصريح 
عـــن أي لــقــاء أو اتـــصـــال أو تــنــســيــق مـــع الــجــبــهــة، حتى 
وصل الأمر للتهرب من التوقيع على بيان مشترك هو 

من قام بصياغته..!
ــــدو أن الـــســـيـــد حـــســـن عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم يـــتـــهـــرب مــن  ــبـ ــ •ويـ
مسؤولية الاعتراف بأن الجبهة والهيئة قريبتان إلى 
حــد كبير مــن بعضهما فــي فهم وقــائــع وأســبــاب الأزمــة 
وســبــل الــخــروج مــنــهــا، وهــمــا تمتلكان بــالــتــالــي إمكانية 
عالية للتنسيق المشترك ودعم مواقفهما حتى ولو كان 
ذلــك مــن موقعين مختلفين فــي »جــنــيــف2«. ونتساءل 
هــنــا: هــل ســبــب هـــذا الــتــصــريــح مــن الــســيــد عــبــد العظيم 
ــــو يــخــشــى  الــــيــــوم هــــو تــنــســيــقــه مــــع جـــهـــات أخـــــــرى، وهـ

إعلان  تنسيقه مع الجبهة؟؟! ولماذا؟؟!
•تــــؤكــــد الــجــبــهــة أن هـــــذه الـــلـــحـــظـــات تــقــتــضــي اجــتــمــاع 
كــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن أيــنــمــا كــانــوا للعمل مــن أجــل 
سورية، وأن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير تنجز 
كـــل خــطــواتــهــا فـــي ضــــوء الــشــمــس ولــيــس فـــي الــظــام، 
وهي تؤكد أيضاً أن ضمير الشعب السوري والتاريخ 

هما الفيصل في نهاية المطاف.
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تحدث الدكتور حسام رئيس الأمانة متحدّثاً 
عن 13 بند للثوابت الوطنية و قال: أنها تمثل 
مشاركة 13 حزباً سياسياً، و من أهــم البنود 
الــــــ 13: وحــــــدة الــــتــــراب الـــــســـــوري، و تــحــريــر 
الــجــولان و لـــواء الإســكــنــدرون المغتصب، و 
الجيش العربي السوري هو الجهة الشرعية 
ــيـــدة الـــمـــخـــوّلـــة بــحــمــل الــــســــاح، و الــعــلــم  الـــوحـ
السوري المنصوص عليه في الدستور: هو 
العلم الشرعي للبلاد، و الحوار: هو من أهم 
ـــ 13 لــأمــانــة مـــن أجــــل الـــخـــروج من  الــبــنــود الــ

الأزمة التي تهدد وجود الوطن السوري .
ــيـــث تـــحـــدث  ــتـــح الــــنــــقــــاش فـــــي الــــقــــاعــــة حـ ــتـ و افـ
الــــرفــــيــــق: رئـــيـــف بــــــــدوّر بـــاســـم حـــــزب الإرادة 
الشعبية متسائلًا عن الضعف في لغة التخاطب 
ــمــــســــؤول عــــن دق  ــيـــن الــــســــوريــــيــــن، و مــــن الــ بـ
إسفين في النسيج الاجتماعي السوري. و أن 
المهمة الأســاســيــة الــيــوم: هــي وقــف العنف و 
إراقة الدماء و التوجه إلى عقد مؤتمر جنيف 
2 ، و المباشرة في الحل السياسي لأن البلد 
تحول إلى إمارات متناحرة ، والوطن أصبح 

على حافة الهاوية..
ــا بــاســم جــريــدة  و تــحــدث الــرفــيــق صــــاح مــعــنّ
قاسيون متسائلًا و مستغرباً كيف نجتمع من 
أجل الحوار و احترام الــرأي الآخــر و عرّيفة 
الملتقى قــالــت بأنها لــم تسمع بــحــزب الإرادة 
ــــذي كـــــان فــــي ذلـــــك الـــيـــوم  ــ الـــشـــعـــبـــيـــة، و هــــو الـ
بــالــذات حديث كــل الفضائيات. فعلى مــا يبدو 

ثقافة الإلــغــاء و الإقــصــاء و التهميش لا تــزال 
فـــي عــقــول الــبــعــض حــتــى الآن. رغــــم أنــهــا من 
الأسباب الرئيسية لأزمتنا الشاملة، فبدلًا من 
الدعوة للحوار قامت عرّيفة الملتقى بالدعاية 

لحزب معين ) ؟؟؟؟ ( بعينه ..
الــرفــيــق حليم ســـارا تــحــدث قـــائـــاً: أنــنــا نــوافــق 
على معظم بنود الثوابت الوطنية، خاصةً في 
مـــجـــال الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــطـــاع الــــعــــام، و طــالــب 

بـــإلـــغـــاء كــــل الـــقـــوانـــيـــن الــــتــــي صـــــــدرت فــــي عــهــد 
حــكــومــة الـــعـــطـــري و هـــي لــيــبــرالــيــة رأســمــالــيــة 
شجعت على الخصخصة تحت حجّة الاستثمار 
الدكتور حسان اسحق تحدث قائلًا:  .الرفيق 
أنـــنـــا نـــحـــدد مــوقــفــنــا مــــن أي شـــخـــص ســــوري 
بــمــقــدار مــوقــفــه مــن الإمــبــريــالــيــة و الصهيونية 
بغض النظر عن أي انتماء سياسي. و تساءل 
ما الجديد في البنود الـ 13 المطروحة..؟ حيث 

لم نجد فيها أي جديد يختلف عن برنامج أي 
حزب سياسي وطني..

و تــحــدث الــرفــيــق أحــمــد ديـــوب معترضاً على 
دعاية عريف الحفل لحزب بعينه قائلًا:  نحن 
هنا للحوار و التفاهم لإنــقــاذ الــوطــن و لسنا 
في اجتماع شبيبي أو فرقة لحزب البعث، هذا 
وقد تحدث ممثلو الامانة وأشادوا بمساهمة 

حزب الارادة الشعبية.  

تصريح من رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير
 )الإرادة الشعبية(

أمانة الثوابت الوطنية في اللاذقية تـقيم الملتقى الرابع في طرطوس
أقامت أمانة الثوابت 

الوطنية في اللاذقية 
الملتقى الرابع لها في 

طرطوس ، بحضور 
طيف سياسي و اجتماعي 
متنوع. ومثّل حزب الإرادة 

الشعبية وفداً برئاسة 
الرفيق: رئيف بدّور ) أمين 

حزب الإرادة الشعبية 
في محافظة طرطوس( 

وافتتح الملتقى:  الدكتور 
حسام الدين خلاصي(   

رئيس أمانة الثوابت. 
والدكتور: فيصل ديوب 

)نائب الرئيس(. لينا 
مخلوف )مسؤولة 

العلاقات العامة(. مروّد 
مخلوف )مسؤول الشباب(. 

لميانكا ماضية )مسؤولة 
الثقافة( وأسامة البيرق 

)مسؤول اجتماع (.
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ندوة في القامشلي..
مناقشة مشروع البرنامج

ǧǧمراسل قاسيون
ــــة  ــلـ ــ ــــرحـ ــمـ ــ يــــــقــــــول مــــــــشــــــــروع الــــــبــــــرنــــــامــــــج تـــــحـــــت بـــــنـــــد »الـ
ومهامنا« إن »الــتــرابــط العميق إلــى حــد الانــدمــاج بين 
الــثــاث )الــوطــنــيــة، الاقــتــصــاديــة- الاجتماعية،  القضايا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة( هــــو الـــمـــدخـــل الــعــلــمــي الـــوحـــيـــد لــتــفــســيــر 
الواقع السوري تفسيراً صحيحاً يسمح بتغييره. فلا 
يمكن بناء موقف وطني مقاوم في ظل اقتصاد ينحاز 

برؤوس الأموال على حساب الشعب«.
 ومـــن ابــــرز مـــا شــهــده الــلــقــاء، مــداخــلــة بــشــيــر الــســعــدي 
المسؤول في المنظمة الآثورية الديمقراطية إنه »لأول 
مرة في القامشلي يتم عرض برنامج حزب للمناقشة 

العامة، وهذا يحسب لحزب الإرادة الشعبية«.  
السورية«  الدولة  وتناول »السعدي« موضوع »هوية 
مــســتــفــســراً »هــــل ســتــبــقــى الـــهـــويـــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة أم 
الدولة السورية المدنية التي تعترف بجميع المكونات«.

وقال "عند ورود مصطلح كافة المكونات داخل مشروع 
برنامج الحزب كنت أتمنى ذكر تلك المكونات بالتفصيل 
وليس نسيان أو تناسي أي مكون مهما كان صغيراً" 
في إشــارة إلــى فقرة "الجانب الديمقراطي" التي تقول 
"تطوير المادة التاسعة التي ترى في التنوع السوري 
غنى نحو تثبيت الحقوق الثقافية كاملة لجميع قوميات 

الشعب السوري بما فيها الكرد السوريون".
واســتــغــرب مـــن مــصــطــلــح "الـــشـــرق الــعــظــيــم" الــــذي ورد 
في فقرة "الرؤية" التي تقول إنه "في منطقتنا، منطقة 

الشرق العظيم الممتدة من قزوين إلى المتوسط".
وقــال "السعدي" إن البرنامج "لــم يوضح أي نــوع من 
مضيفا  الشعبية"  الإرادة  حــزب  يبحث  الديمقراطيات 
"من الضروري تحديد أي ديمقراطيات يريد الحزب".

وقـــال أيــضــاً "أعــتــقــد أن هــنــاك مبالغة كــبــيــرة فــي قضية 
المقاومة والممانعة وهي أقرب إلى المسايرة منها إلى 

الحقيقة.. فالظروف التي تعيشها البلاد لا تسمح على 
سبيل المثال فتح جبهات جديدة".

وأشـــــار إلــــى أن الــبــرنــامــج "لــــم يـــجـــرِ أي تــقــيــيــم لــلــثــورة 
السورية التي أصبحت تشغل كل العالم".

وخــتــم بـــ "إن حــزب الإرادة الشعبية هــو ملك الشعب 
السوري بكل مكوناته".

وفي مداخلة لـ "آلان حسن" الصحافي في جريدة "نو 
دم" الكردية الورقية، تساءل "هل توجه حزب الإرادة 
الشعبية أمــمــي أم قــومــي عــربــي أم وطـــنـــي"، وقـــال إن 
في  السياسية  الديكتاتوريات  دور  "تجاهل  المشروع 
قمعها للحريات وخصوصاً تلك المدعومة من الاتحاد 

السوفيتي السابق".
وقــال "إن القضية الكردية أقحمت إقحاماً في مشروع 
بــرنــامــج الــحــزب حــيــث تــحــتــاج إلـــى مــواقــف واضــحــة لا 

لبس فيها".

وقال "من أفضل ما قيل في المشروع هو إعادة هيكلة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وإلـــغـــاء الـــمـــادة الــثــالــثــة فـــي الــدســتــور 
الــحــالــي. وربـــط الأجــــور بــالأســعــار. والــضــمــان الصحي 

المجاني".
وقـــال فــريــد كـــره بــيــت الــمــســؤول فــي مــركــز "بــــارا مــايــا" 
ــكــــر حـــــزب الإرادة  لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون بــالــقــامــشــلــي "أشــ
الشعبية الـــذي فتح المجال لــلــحــوار، وكــنــت أتمنى من 
مشروع برنامج الحزب أن يوضح ويشرح أكثر آليات 
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــعـــمـــل الــمــؤســســاتــي 
والابتعاد عن سيطرة الفرد على المؤسسة التي هي 

في نهاية المطاف ملك للمجتمع".
ــيـــوعـــي  ــد الــــمــــجــــيــــد رشـــــكـــــو مــــــن الــــــحــــــزب الـــشـ ــبــ وقـــــــــال عــ
السوري إن "البرنامج يتحدث عن لغة الانتصار وأنا 
لا أجد سوى الملايين من المشردين والبلدان تتقسم 

فأين الانتصار".

قامت منظمة حزب الإرادة الشعبية في مدينة القامشلي يوم الجمعة الماضي بتنظيم 
لقاء مع قوى سياسية وفعاليات ونخب متنوعة طرح فيه مشروع برنامجه السياسي 

المقترح للحوار.

قدم حزب الإرادة الشعبية 
مشروع برنامجه للنقاش 

العام و هذه بادرة إيجابية 
وفي الطريق الصحيح 
لأن وضع الملاحظات 

والانتقادات على المشروع 
تفيد في تصويب و تدقيق 

البرنامج من جهة، ومن جهة 
أخرى هي استفتاء للرأي 

العام حول المشروع .

ملاحظات حول مشروع البرنامج
ǧǧأنور أبو حامضة

ــا يـــلـــي )يــمــثــل  يـــــرد فــــي مـــقـــدمـــة الــــمــــشــــروع مــ
حزب الإرادة الشعبية في رؤيته وبرنامجه 
مصلحة الــطــبــقــة الــعــامــلــة  وســائــر الــكــادحــيــن 

السوريين ......................(
ويــجــعــل الـــحـــزب هــــذا الـــقـــول افـــتـــراضـــيـــاً لأنــه 
يشترط على نفسه كما يكمل النص )........ 
ــــم بــــــه كــمــمــثــل  ــهـ ــ ــــرافـ ــتـ ــ ــــل مــــــن أجــــــــل اعـ ــــاضـ ــنـ ــ ويـ

لمصالحهم ..................(

ــنـــد اعـــــتـــــراف الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  بـــمـــعـــنـــى أنــــــه عـ
وسائر الكادحين بالحزب كممثل لمصالحهم 
عند ذلك يكون الحزب في رؤيته وبرنامجه 

ممثلًا لمصالحهم .
ذلــــك  فــــــي  ويــــــــــرى   .......( الـــــنـــــص  ــــع  ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
الاعــتــراف مدخله الأســاســي لتحقيق دوره 
الـــوظـــيـــفـــي فــــي بـــنـــاء الاشـــتـــراكـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
الحادي والعشرين( وهنا يؤكد على الدور 
الوظيفي للحزب بمعنى أنــه إذا لــم تعترف 
الوظيفي  الكادحة يفقد دوره  الجماهير  بــه 

وبالتالي لا قيمة لوجوده .
هذا المدخل الثوري الحقيقي يجب أن يكون 
فــاتــحــة لأي حــــزب يــدعــي الـــثـــوريـــة، فــالــربــط 
الديالكتيكي بين الرؤية والممارسة ومن ثم 
الاعتراف من الجماهير الكادحة هو جوهر 
الجوهر في وجود الحزب الثوري أو عدم 
ـــان بــل  ــ ـــــوده ، حـــيـــث لا يــكــفــي هـــنـــا الإعــ وجــ
الــمــمــارســة والــفــعــل لاكــتــســاب ثــقــة الجماهير 
الـــــكـــــادحـــــة لــــحــــزبــــهــــا الـــــــــذي يـــمـــثـــل مـــصـــالـــحـــهـــا 
الطبقية قولًا وفعلًا، وما عدا ذلك يصبح من 
الترهات، ولا معنى لوجود هذا الحزب أو 

ذاك إلا كيافطة لا أكثر ولا أقل .
ــــزب عــلــى  ــــحــ ــــد الــ ــــؤكـ ــاً يـ ــ ــــضــ ــقــــدمــــة أيــ ــمــ وفـــــــي الــ
 ............( يـــقـــول  حــيــث  الــفــكــريــة  مــرجــعــيــتــه 
يعتمد حــزب الإرادة الشعبية الماركسية – 
اللينينية مرجعيته الفكرية والتي يعمل على 
تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل خـــــاق مــــن خـــــال الــتــجــربــة 
والعمل بين الجماهير ومن خلال مراجعته 
بعيداً  فيها  والمتغير  الثابت  لــحــدود  الدائمة 
عن أمراض العدمية والنصوصية ( هنا يؤكد 
الحزب على مسألة في غاية الأهمية، وهي 
أن الماركسية اللينينية علم مثله مثل العلوم 
والتجربة  وافتراضاته،  قوانينه  له  الأخــرى 
المصلحة هي  الجماهير صاحبة  بين  الحية 
التي تثبت صحة هــذه الافتراضات أو عدم 
صحتها أو صحة هــذه القوانين مــن عدمها، 
وبـــهـــذا الــشــكــل يـــكـــون الـــحـــزب بـــرؤيـــتـــه هــذه 
اللينينية  الماركسية  أبــعــد خطرين هـــددا  قــد 

خلال تاريخها: 
• العدمية: التي اعتبرت الماركسية اللينينية 
مجموعة أفكار ونظريات مضى عليها الزمن 

وشرب وغير قابلة للتطبيق.
• الـــنـــصـــوصـــيـــة: الـــتـــي اعـــتـــبـــرت الــمــاركــســيــة 

المساس  مــقــدس لا يمكن  كــكــتــاب  اللينينية 
بها ويجب أخذها كما هي. 

يـــؤكـــد الــــحــــزب فــــي مــــشــــروع بـــرنـــامـــجـــه عــلــى 
أنــه )....... يعتبر نفسه وريــثــاً لقيم وتــراث 
كــــل مــــن حـــركـــة الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي والـــحـــركـــة 
الشيوعية والثورية في سورية وفي العالم 

خلال القرن العشرين واستمراراً لها( 
ــاً عــلــى أن حــــزب الإرادة  يـــبـــدو هــنــا واضــــحــ
الشعبية لــم يــأت مــن فـــراغ، وإنــمــا هــو نتاج 
مــوضــوعــي لــتــطــور حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي 
والحركة الثورية فــي ســوريــة والعالم وهو 
ــاً مـــوضـــوعـــيـــاً لـــنـــضـــال هــاتــيــن  ــ ـــثـ ــالـــتـــالـــي وريــ بـ
الـــحـــركـــتـــيـــن فــــي نــضــالــهــمــا لـــلـــتـــحـــرر الــوطــنــي 
ــلــــيــــه الــــقــــديــــم  ــار بــــشــــكــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مـــــــن قــــبــــضــــة الاســ
ــثــــوريــــة  ــــال الــــحــــركــــة الــ والـــــحـــــديـــــث وفـــــــي نـــــضـ
لــلــتــحــرر الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي مــن قبضة 
الــفــاســديــن وســـارقـــي قـــوت الــشــعــب وهــــذا ما 
تنبأ به لينين بأنه في تطور حركة النضال 
ــنــــي تـــنـــدمـــج قــضــيــة  ــتــــحــــرر الــــوطــ مـــــن أجــــــل الــ
الــنــضــال الــوطــنــي الــتــحــرري بقضية الــنــضــال 

الاقتصادي الاجتماعي.
هذا التواضع الذي يتميز فيه حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة مـــن خــــال مـــشـــروع بــرنــامــجــه هو 
ــــع الــــــثــــــوري الـــــــــذي يـــمـــيـــز الأحـــــــــزاب  ــــواضـ ــتـ ــ الـ
الثورية، حيث الحزب هنا ليس هدفاً بذاته، 
وإنـــمـــا أداة ووســـيـــلـــة لـــلـــوصـــول إلــــى الــهــدف 
ــيــــســــي، والـــــــــذي هـــــو الـــــوطـــــن بـــمـــكـــونـــاتـــه  الــــرئــ
الـــجـــغـــرافـــيـــة والــــبــــشــــريــــة، حـــيـــث الــــحــــزب هــنــا 
ــائــــر الــكــادحــيــن  مـــنـــحـــاز لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وســ
بسواعدهم وأدمغتهم الذين يمثلون الأغلبية 
الساحقة من أي مجتمع بشري، فهم صانعو 
الــخــيــرات الــمــاديــة وحــديــثــاً مــنــتــجــو الــمــعــرفــة 

وأدواتها.

 )الإرادة الشعبية(
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هيئة التنسيق الوطنية... 

»احتكار المعارضة( خوفاً من الآخر!

ǧǧمعن خالد

ــتـــاذ حــســن عبد  وبــعــد ثــاثــة أيــــام فــقــط  وتـــحـــديـــداً فـــي لــقــاء الأسـ
العظيم على قناة العالم في برنامج »مع الحدث« يؤكد الأستاذ 
حــســن عــبــد الــعــظــيــم حــصــول هـــذه الـــزيـــارة لــكــنــه يــعــتــبــرهــا زيـــارة 

وليست تنسيقاً؟!

سجالات »الهيئة« الشكلية !
إذاً من الناحية الشكلية نعم هناك »زيارة«، لكنها ليست »تنسيقاً« 
كما يقول عبد العظيم. لكن قدري جميل أيضاً تحدث عن زيارة 
وعــن نقاشات سياسية ولــم يتحدث عــن »تنسيق«. وبعيداً عن 
هــذه التوصيفات الشكلية لما جــرى سنحاول الذهاب إلــى عمق 
الموقف، فالمتابعون للهيئة اعتادوا على جدلها في التوصيفات 
الشكلية، كالتمييز شكلًا لا مضموناً، بين »الحوار والتفاوض«، 
ــــربـــــي« و»الـــــتـــــدخـــــل الأجـــــنـــــبـــــي«، وصـــــــولًا  ــعـ ــ ــــل الـ ــــدخـ ــتـ ــ أو بــــيــــن »الـ
ــثـــر إشــكــالــيــة عــنــد »الـــهـــيـــئـــة«، كــرفــضــهــا لـــ»الــتــدخــل  لــلــمــقــولات الأكـ
الــعــســكــري الــخــارجــي« ورفــضــهــا لـــ»الــفــيــتــو الـــروســـي والــصــيــنــي« 
الذي منع التدخل الخارجي، بآن معاً. طبعاً لا ننسى أن »الهيئة« 
لــم تتحدث بشكل قطعي عــن رفضها للحصار الاقــتــصــادي الــذي 

يعتبر تدخلًا خارجياً أسهم في تجويع الشعب السوري..   
ــــاء  هيئة التنسيق إن اخــتــافــهــم »شــكــلــي« مــع حــزب  وفــقــاً لإدعـ
الإرداة الــشــعــبــيــة والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، وهـــو مــبــنــي عــلــى مــشــاركــة 
الجبهة في الحكومة، فهم متقاطعون في الرؤى العامة أكثر من 
تقاطعاتهم مــع »ائــتــاف الــدوحــة« ســواء حــول التغيير الجذري 
الشامل أو رفــض التدخل العسكري الــخــارجــي، أي أن الخلاف 

على أدوات تطبيق ذلك وفقط، إذاً أين المشكلة؟
لـــذلـــك يـــتـــســـاءل أي مـــتـــابـــع عـــقـــانـــي الــــيــــوم عــــن مـــمـــارســـات هــيــئــة 
الشعبية  الجبهة  فــهــي إن تقاطعت مــع  التنسيق وعـــن جـــدواهـــا، 
ــــرؤى، لـــمـــاذا تــصــر عــلــى رفــض  ــ ــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة فـــي الـ وحـ
حضور الجبهة الشعبية لمؤتمر جينيف في طــرف المعارضة؟ 
ولــمــاذا يــصــر حــقــوقــي ومــنــاضــل لأجـــل الــديــمــقــراطــيــة كحسن عبد 
الجبهة كيفما كان  المعارضة وإلــصــاق  فــي احتكار صفة  العظيم 
فـــي وفــــد الـــنـــظـــام؟ ولـــمـــاذا تــصــر الــهــيــئــة عــلــى رفــــض أي تنسيق 
مــع الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة مــقــابــل لــهــاثــهــا الـــدائـــم لــالــتــقــاء مــع »إئــتــاف 

الدوحة«؟!

مبررات سطحية 
تجيب الهيئة عن هذه التساؤلات بجوابين مختلفين: 

- يقول حسن عبد العظيم إنه:»لا يعتبر حزب الإرداة الشعبية 
والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة مــعــارضــة، طــالــمــا أنــهــا تـــشـــارك فـــي الــســلــطــة«. 
لكن أي حقوقي بسيط قادر على التمييز بين مفهومي السلطة 
والحكومة في الظروف الحالية السورية، ويستطيع الاستنتاج 
الاستثنائي  الــظــرف  فــي  فالحكومة  واهٍ،  العظيم  عبد  تبرير  أن 
التي شاركت فيها الجبهة الشعبية جاءت في سياق الذهاب إلى 
حكومة وحدة وطنية، وهي نموذج تاريخي موجود في العديد 
مــن الــبــلــدان فــي لــحــظــات الأزمــــات الــكــبــرى، وإن مــوقــف الإرادة 
الشعبية مــن المشاركة فــي الحكومة جــاء بعد أكثر مــن عــام من 
ــاركـــت ونـــاضـــلـــت فــيــه الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة  بـــدايـــة الــــحــــراك والــــــذي شـ

ǧǧأسامة دليقان
»قدري جميل تاجر سلاح 

ومهرب أموال إلى روسيا«، 
و»قدري جميل هو رجل أعمال 

و يطمح للعب دور سياسي.. 
وهو بحكم المصالح التجارية 

صديق لروسيا«. 

الــقــول الأول  هكذا يتكامل منطقياً 
)بسام جعارة( مع الثاني )ناصر 

قنديل(. 
غيض مــن فيض مــن الأمــثــلــة على 
ذلـــك الــنــمــط الــبــالــي مـــن السفسطة 
فــــــي الــــمــــحــــاجــــجــــة، والــــــتــــــي صــنــفــهــا 
فـــــــاســـــــفـــــــة الــــــمــــــنــــــطــــــق مـــــــنـــــــذ عــــصــــر 
الإغــــــــــريــــــــــق تــــــحــــــت اســـــــــــم الـــــهـــــجـــــوم 
 argumentum ad« الــشــخــصــي 

.»hominem
ــاً إلا فـــي  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ لـــــيـــــس شـ ولـــــكـــــنـــــه 
ظـــــــــاهـــــــــره، ولــــــــــو أنــــــــــه فــــــــي تــــوقــــيــــت 
تــصــعــيــده، يـــتـــذرع فـــي طــبــل وزمـــر 
ــــدث الإقــــــــالــــــــة، الـــــــــذي لا يــحــمــل  ــــحـ بـ
مـــــــن الأهــــــمــــــيــــــة أكــــــثــــــر مـــــمـــــا يـــحـــمـــلـــه 
الــــطــــارئ الـــتـــصـــادفـــي عــلــى الــســيــاق 
الــضــروري الأكــثــر أهمية،  السببي 
الـــــــذي هــــو الـــمـــســـتـــهـــدف الــحــقــيــقــي، 
الـــــثـــــابـــــت  الــــــســــــيــــــاســــــي  الــــــــخــــــــط  أي 
والــــوطــــنــــي والـــصـــحـــيـــح والـــمـــتـــزايـــد 
الشعبية(  الإرادة  لــــ)حـــزب  الــقــوة 
ــيـــر  ــيـ ــغـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــجـ ــ و)الـ
والــتــحــريــر( بــمــقــدار تــزايــد براهين 
ــــة عـــــلـــــى رؤيـــــتـــــه  ــيــ ــ ــعــ ــ ــــواقــ ــاة الــ ــ ــيــ ـــ ــــحـ الــ
الاســـتـــبـــاقـــيـــة الــصــحــيــحــة لـــضـــرورة 
الحلول  السياسي وخسران  الحلّ 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــعـــنـــفـــيـــة مــــنــــذ بــــدايــــة 
الأزمـــة، والــذي تجاوز دائــرة هذه 
الــمــعــارضــة ليصبح  الــقــوة الوطنية 
قـــنـــاعـــة مــتــبــنــاة لـــيـــس فـــقـــط شــعــبــيــاً 
ومن كل القوى السياسية الوطنية 
المعارضة والنظام بل  فــي  العاقلة 
وفي العالم  أيضاً. مثال آخر على 
الانــــســــجــــام الـــمـــنـــطـــقـــي بـــيـــن نـــاصـــر 
قـــنـــديـــل: »الـــلـــهـــاث وراء الــمــشــاركــة 
ــــي  ــعـ ــ ــــسـ فــــــــــي جــــــنــــــيــــــف لا يــــــعــــــنــــــي الـ
لــوقــف الـــصـــراع الــعــنــيــف«، وعــضــو 
البطين:  اسطنبول مطيع  مجلس 
الذهاب  »المعارضة عندما ترفض 
إلــــى جــنــيــف فــهــي لا تــرفــض الــحــل 

السلمي«. 
ــيـــن  ــفـ ــلـ ــتـ ــــد الــــشــــكــــلــــيــــن الـــمـــخـ ــــريـ ــــجـ ــتـ ــ بـ
لــهــذيــن الــقــولــيــن يــتــعــرى المحتوى 
الـــمـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا الــــــذي يـــريـــد أن 
يقول: »يمكن حلّ الأزمة السورية 
الــــذهــــاب  ســـلـــمـــيـــاً ودون ضـــــــــرورة 
إلــــــــى الــــمــــؤتــــمــــر الــــــــــدولــــــــــي«!، الأمــــــر 
الــــذي أثــبــت الـــواقـــع والــتــجــربــة أنــه 
ــــي  ــــدولـ ــــي الـــــــتـــــــوازن الـ مـــســـتـــحـــيـــل فــ

الموضوعي الحالي.
ــيـــع  لـــــــيـــــــكـــــــرروا بـــــــذلـــــــك ســـــــلـــــــوك جـــمـ
الرجعيين عبر التاريخ في مرحلة 
شـــيـــخـــوخـــتـــهـــم وهـــزيـــمـــتـــهـــم بــتــعــمــق 
اغـــتـــرابـــهـــم عــــن الــــواقــــع ونــكــوصــهــم 
إلى إنكاره كوسيلة دفاع مراهقة.

هــــؤلاء بــعــض مــن أصــــوات الــقــوى 
المتطرفة الساعية إلى عرقلة الحلّ 
السلمي للأزمة، وبالتالي استمرار 
نزيف دم الشعب السوري وجيشه 

وتدمير مؤسساته ووطنه.

تنفي »هيئة التنسيق 
الوطنية«، في تصريح 

رسمي لها في 5 تشرين 
الثاني، أي تنسيق أو 

اتصال مع الجبهة 
الشعبية للتغيير والتحرير 

أو أمين حزب الإرادة 
الشعبية الرفيق قدري 

جميل. يجيء هذا التصريح 
رداً على حديث الرفيق 
قدري جميل عن زيارة 
ولقاءات قام بها مع 

الدكتور علي حيدر، للسيد 
حسن عبد العظيم قبل 

ذهابهما إلى موسكو.

رعب منطقي

وحزب الإرادة بأشكال شتى دونما انقطاع لاحق. 
ثــم ألا يــفــتــرض الــيــوم أن يخفف الــســيــد حــســن عــبــد الــعــظــيــم من 
دعايته حــول »رفضه مشاركة الجبهة طالما هي في الحكومة« 
بعد إقالة د.قــدري جميل من موقعه الحكومي، لكن عبد العظيم 
يقول بالمقابلة نفسها:»حتى لو استقالوا أو أُقيلوا فهم جزء من 
السلطة«! أي أن عبد العظيم يكرر موقفاً أشبه بـ»التابو« لا يريد 
تغيير موقفه مهما تطورت الأمــور، فيما يبدي مرونة لا نظير 

لها في محاولاته التقارب مع »إئتلاف الدوحة«!!.
فــي تــبــريــر ثـــانٍ لحسن عــبــد الــعــظــيــم، ويــشــاطــره الــمــوقــف نفسه، 
منذر خدام أمين سر الهئية، يقول الاثنان وبما معناه: »إنهم لا 
يــرفــضــون وجـــود الجبهة الشعبية فــي المعارضة ولا يرفضون 
ذهابهم إلى جينيف«، لكن ما يرفضونه هو:»إقحام وفد الجبهة 
لـــ »الهئية«  الشعبية ضمن وفــد هئية التنسيق«!. أي لا مشكلة 
بــمــوقــع الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــمـــعـــارض، لــكــن مــشــكــلــتــهــم هـــي إقــحــام 
الجبهة في وفــد هئية التنسيق. طبعاً هــذا التصريح هو محض 
كذب وتضليل، وحتى »الهيئة« نفسها لا تجرؤ على تكراره كثيراً 
إلا عندما تُحشر فــي زاويـــة »احتكار تمثيل المعارضة«، ففكرة 
إقحام الجبهة في وفــد هيئة التنسيق لم يسمع بها أحــد إلا من 
أحاديث »الهيئة« نفسها، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الجبهة 
الــشــعــبــيــة والإرادة الــشــعــبــيــة عــلــى تــعــدديــة الــمــعــارضــة الــســوريــة 

ورفض توحيدها قسراً كونه لا يخدم الواقع الموضوعي.

ماوراء موقف »الهيئة«
في مقام  آخر وفي لقاء مع قناة الميادين وفي معرض سؤاله 
ـــاءات مـــع وفـــــود مــخــتــلــفــة قبل  عـــن تــحــضــيــرات فـــي مــوســكــو ولــــقـ
مؤتمر »جينيف 2« يقول السيد عبد العظيم: »إن أي لقاء خارج 
التوافق الدولي هو مرفوض.. أما إذا جاءت اللقاءات في إطار 

التوافق الدولي إلى جينيف فهو مقبول«!. 
ــاً، إلا أن الـــــصـــــورة تــتــضــح  ــ رغـــــم تـــنـــاقـــضـــات هـــــذا الـــتـــصـــريـــح أيـــــضـ
فــيــه أكـــثـــر، فــمــوقــف »الــهــئــيــة« الــمــنــفــتــح عــلــى »إئـــتـــاف الـــدوحـــة« 
الـــذي طــالــب طــويــاً بــالــتــدخــل الــخــارجــي، والمنغلق عــلــى الجبهة 
الــشــعــبــيــة الــتــي رفــضــت عــلــى طـــول الــخــط الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، لا 
يــبــرره إلا قيام »الهئية« بربط أي تسوية وأي تــقــارب مــع أي 
قــوى سياسية بــمــقــدار اقــتــراب هــذه الــقــوى مــن الــرعــايــة الدولية 
الــخــارجــيــة- الــمــدعــومــة أمــريــكــيــاً على الأقـــل- وهــي بــذلــك تقترب 
من التوصيف الأمريكي للمعارضة الذي ينحاز للمعارضات التي 
تطالب أكــثــر بالتدخل الــخــارجــي، وهــي بــذلــك تنطلق مــن العقلية 
التي ترى في الأوزان الخارجية أداة لعمل القوى السياسية في 
الداخل السوري، أي أنها من تلقاء ذاتها تنزع عن نفسها أصالتها 

في العمل الوطني الداخلي ونضالاته. 
حقيقة، يكمن في عمق موقف عبد العظيم وهيئة التنسيق، خوف 
هـــؤلاء مــن قــوة بــرنــامــج الجبهة الشعبية للتغيير الاقــتــصــادي-
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، ذلــــك أن الإصــــــرار عــلــى تــمــثــيــل الجبهة 
الشعبية في طرف النظام سيمنع هذا البرنامج من الظهور، في 
حــيــن أن مــشــاركــة الجبهة فــي جــهــة الــمــعــارضــة ستجعل حظوظ 
برنامجها في النقاش والتفاوض والتحقق اللاحق أكبر بكثير، 
الأمر الذي لا يسر عبد العظيم وأصحابه على ما يبدو، ولا يسر 

العديد من فاسدي النظام أيضاً..

يكمن في عمق 
موقف عبد 

العظيم وهيئة 
التنسيق، خوف 
هؤلاء من قوة 

برنامج الجبهة 
الشعبية للتغيير 

الاقتصادي-
الاجتماعي 
والسياسي..

فكرة إقحام 
الجبهة في وفد 

هيئة التنسيق 
لم يسمع بها أحد 

إلا من أحاديث 
»الهيئة( نفسها، 
فالجبهة الشعبية 

والإرادة الشعبية 
تؤكدان على 

تعددية المعارضة
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ǧǧآلان كرد

ــتــــوبــــر هــو  ــــن ثــــــــورة أكــ لــــذلــــك فــــــإن الــــمــــوقــــف مـ
ــة الـــتـــحـــرر  ــ ــركـ ــ ــنــــاضــــل فــــــي حـ ــكــــل مــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
الوطني مهما كان اتجاهه مسألة مبدئية لأن 
ثورة أكتوبر هي أول ثورة في التاريخ قضت 
على استعباد شعب لشعب على سدس الكرة 
الأرضية، وهي أول ثورة رفعت راية وتأييد 
الثورة الوطنية التحررية في الدنيا بأجمعه،  
ــــدرت الــمــراســيــم الأولـــــى لــهــا بــعــد اســتــام  وصـ
ــنـــهـــا مــــرســــوم الـــســـام  ــفـــة لــلــســلــطــة ومـ الـــبـــاشـ
الذي وضع أسس حق تقرير مصير الشعوب 
والأمــــم، ومــرســوم الأرض الـــذي ألــغــى ملكية 
ــبـــار مـــاكـــي الأراضــــــــي والإقـــطـــاعـــيـــيـــن بــــدون  كـ

تعويض وغيرها من الإنجازات.
لقد حدثت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى 
والــــتــــي كـــــان مــــن نــتــيــجــتــهــا تـــأســـيـــس الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــيــتــي كـــــأول دولـــــة لــلــعــمــال والــفــاحــيــن 
في العالم في مرحلة اتصفت بصعود الحركة 
ــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن،  ــ الــــثــــوريــــة الـــعـــالـــمـــيـــة أوائـــــــــل الـ
وتـــركـــت تــأثــيــرهــا عــلــى مــجــمــل الـــتـــطـــور الــعــام 
للبشرية خـــال الــقــرن الــعــشــريــن بــأســره رغــم 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة فــي  ــثــــوريــ ــــدء تــــراجــــع الــــحــــركــــة الــ بــ

النصف الثاني من القرن العشرين.
اليوم حلت علينا الذكرى السادسة والتسعين 
ــالــــم يـــشـــهـــد مـــــرة أخــــرى  ــعــ لــــثــــورة أكـــتـــوبـــر والــ
انفتاح أفق تاريخي جديد أمام الحركة الثورية 
العالمية وانغلاق الأفق التاريخي نهائياً أمام 
الإمبريالية العالمية، ومن مؤشرات ذلك تأزم 
الـــوضـــع فـــي بـــلـــدان الــشــمــال الــغــنــي والــجــنــوب 
الــفــقــيــر عـــلـــى حــــد ســــــواء وانــــطــــاق الـــحـــركـــات 
الشعبية في موجاتها الأولى في معظم بلدان 

العالم الغني والفقير.
الـــيـــوم ونـــحـــن نــحــيــي هــــذه الـــذكـــرى الــكــفــاحــيــة 
نــجــدد الــعــهــد عــلــى الــســيــر فـــي طــريــق الــنــضــال 
التي  الكبرى  الاستراتيجية  ومهماته  العظيم 
ــــه الإمـــبـــريـــالـــيـــة  تــتــمــثــل فــــي الـــــوقـــــوف فــــي وجــ
ــيـــة وجـــنـــونـــهـــا الــــــــذي أوصــــــــل الـــبـــشـــريـــة  ــالـــمـ الـــعـ
إلـــى حــافــة الــكــارثــة، عــن طــريــق إنــجــاز الــثــورة 
ــــد والـــعـــشـــريـــن  ــــواحـ الاشــــتــــراكــــيــــة فــــي الــــقــــرن الـ
ــثــــورة الــوطــنــيــة  فـــي الـــبـــلـــدان الإمـــبـــريـــالـــيـــة، والــ
الديمقراطية في بلدان الجنوب الفقير. وبهذه 
الثوريين في  المناضلين  إلــى  المناسبة تحية 
القرن العشرين الذين قطعوا أشواطاً طويلة 
في هذا الطريق ونحن نكمل هذا الطريق في 

القرن الجديد.

ǧǧنسيب عبد الله

مراحل الحل موضوعياً
أهمية وقف التدخل الخارجي كخطوة أولى وضرورية، 
بتوافق دولي ملزم لجميع الأطراف الإقليمية والدولية 
ذات الــعــاقــة شــــرط أولـــــي وضــــــروري لأنّـــنـــا هــنــا أمـــام 
حالة لا يمكن فيها الحل الناجز للتناقض الداخلي قبل 
حل التناقض الخارجي. فتعقيد هذه الأزمــة وتركيبها 
موضوعياً هو أحــد أسباب ضعف قــدرة البعض حتى 
بافتراض حسن نواياه عن استيعابها، ذلك أنها مسألة 
جدلية تتطلب المرونة الكافية لفهم أنّ المرحلة الأولى 
في حلّ التناقض الخارجي مع الغزاة الأجانب القادمين 
من أصقاع الأرض وخلف البحار إلى الداخل السوري، 
الأولـــى  أو مرحلتين،  عــلــى مستويين،  أمــريــن،  يتطلب 
توافقات وتعهدات وقرارات دولية أممية ملزمة لجميع 
الأطــراف الدولية والإقليمة ذات الصلة، فتوقف تدفق 
الــغــزاة وأســلــحــتــهــم وتــمــويــلــهــم مــن الـــخـــارج، هــو شــرط 
أول ضروري ولازم ولكنه لن يكون كافياً بعد لهزيمة 
خــايــاهــم وتــنــظــيــمــاتــهــم الــفــعــالــة الـــمـــوجـــودة عــلــى تـــراب 
الـــبـــاد، إلا بــعــد تحقيق الــشــرط الــثــانــي، الـــوصـــول إلــى  
نوع من الحد الأدنى من التوافقات والتعهدات الداخلية 
بــيــن الــســوريــيــن مــن أجـــل وحـــدة وتــمــاســك الـــداخـــل، كــلّ 
الموالية  الــســوري، بقواه الشعبية والسياسية  الداخل 
والمعارضة ضدّ العدو المشترك. جزء أساسي من هذه 
التوافقات يجب أن ينص على تحمل  كــل مــن الدولة 
وأجهزتها ومؤسساتها، والمعارضة وتنظيماتها، وكل 
تـــنـــظـــيـــمـــات وفـــعـــالـــيـــات الـــمـــجـــتـــمـــع والأحـــــــــــزاب والــــقــــوى 
الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة، الــمــســؤولــيــة الــمــشــتــركــة مـــن أجــل 
تعهد كل منهم بالامتناع عن ممارسة العنف والاعتقال 
والاخــتــطــاف والتهجير والــتــدمــيــر، أو كــل مــا مــن شأنه 
مفاقمة الــوضــع الإنــســانــي، والالــتــزام بتطبيق مفردات 
أنفسهم.  السوريين  بين  المعروفة  الوطنية  المصالحة 
ولكن هذه المرحلة الثانية بالذات هي مهمة استثنائية 

ــتــــرض أن تـــنـــفـــذهـــا  ــفــ ــــي يــ ــتـ ــ ــــدد الأطـــــــــــــراف الـ ــعـ ــ بـــســـبـــب تـ
واختلافها، ولذلك بالذات لا يمكن أن تنفذها بشكل ناجز 
إلا حكومة وحدة وطنية شاملة وواسعة الصلاحيات، 
الضرورتين  هاتين  إنّ  الأطــــراف.  بين جميع  ائتلافية 
أو المرحلتين هما على الأقــل ما يفترض ويجب على 
المؤتمر الــدولــي )جــنــيــف2( أن يثبتهما ويــلــزم جميع 
الأطـــــراف بــهــمــا، لــكــي يــكــون بــدايــة نــاجــحــة لــحــلّ الأزمـــة 
السورية. وهو بإنجاز ذلك يفتح الباب تلقائياً للمرحلة 
الثالثة الضرورية التي لا يمكن القفز إليها دون المرور 
بــــأول مــرحــلــتــيــن، ألا وهـــي مــرحــلــة الـــحـــوار الــســوري-

الـــســـوري الــداخــلــي الحقيقي والـــواســـع مــن أجـــل وضــع 
الأساس التشريعي الدستوري والقانوني والانتخابي 
الــجــديــد الـــذي ســيــرســم أســـس مــعــالــم الــحــيــاة السياسية 
في  الجديدة  والديمقراطية  والاقتصادية-الاجتماعية 
البلاد، أي الذي سيضع الإطار السلمي الذي سيجري 
ضمنه الصراع السياسي بين التناقضات الداخلية التي 
ستظل موجودة في البلاد وسيكون ممكناً عندئذٍ حلها 

بطريقة بناءة.

الموقف من جنيف2 كمسؤولية وطنية
بالاستناد إلى الشروط الثلاث الموضوعية الضرورية 
لحل  كقانون  آنــفــاً  الــمــذكــورة  والمترابطة  والمتعاقبة 
الأزمــــة الــســوريــة، وبــالــنــظــر إلـــى أول هـــذه الــشــروط، 
الـــذي هــو أول مهمة أمـــام مؤتمر جنيف، أي »وقــف 
جميع أشكال التدخل الخارجي« يمكن المناقشة من 
باب سياسي وأخلاقي وإنساني في جميع المواقف 
الرافضة أو المعاندة أو المترددة في المشاركة في 
جــنــيــف2، ســـواء صــراحــة، أو عــبــر تــمــويــه ذلـــك بطلب 
شروط مسبقة أياً كان نوعها )تنحي، تسليم سلطة، 
ــــخ..( مـــن الــمــتــشــدديــن فـــي أي  اســتــســام عــســكــري، إلــ
أنّــهــا تـــؤدي بالنتيجة العملية،  مــن الــطــرفــيــن، باعتبار 
إلــى استمرار التدخل الخارجي  النواياً،  ومهما كانت 
ــانـــب. ومـــن الـــواضـــح أن متابعة  وإرهـــــاب الـــغـــزاة الأجـ

الاستنتاج إلى نهايته يكشف لنا أنّ ذلك يعني أنّ من 
لا يسارع إلى جنيف2 ممن يتحدثون باسم »النظام« 
ودعــم الجيش العربي الــســوري، وحماية مؤسسات 
الدولة، إنما يقترفون خطأً جسيماً يقود إلى استمرار 
ــيـــر الـــمـــؤســـســـات مــن  ــهــــاك الـــجـــيـــش والـــشـــعـــب وتـــدمـ إنــ
قــبــل »داعــــش« و»الــنــصــرة« وأضــرابــهــمــا. ومـــن يفعل 
ــثـــــورة« وحـــمـــايـــة الــشــعــب  ــ ذلــــك بـــاســـم »الـــمـــعـــارضـــة والـ
وانتفاضته، قد لا يغتفر له هــذا الخطأ الــذي سيترك 
ــاً  ــ ــاً لــــــإرهــــــاب والــــــمــــــوت رصــــــاصــــــاً وجـــــوعـ ــبــ ــبـــه نــــهــ ــعـ شـ
وحــصــاراً باستمرار الأزمـــة. بالمثل نــرى أن رافضي 
جنيف2 إنما يرفضون ضمناً تشكيل حكومة وحدة 
قـــادرة على حــلّ المشكلات الآنــيــة الإنسانية  وطنية 
أي  الوطنية.  المصالحة  وتفعيل  للشعب  المستعجلة 
يـــقـــودون عــمــلــيــاً نــحــو اســتــمــرار الاقــتــتــال الـــســـوري-

الــســوري الداخلي والاخــتــطــاف والاعــتــقــال والحصار 
ــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف،  ــــي. ورافـــــضـــــي جـــنـــيـــف2 فـ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــــادة الـــوطـــنـــيـــة«  ــيـ ــ ــلـــى »الـــــسـ مـــهـــمـــا نـــــــــادوا بــــالــــحــــرص عـ
و»مستقبل الــوطــن والشعب« مــن جهة، أو الحرص 
عــلــى »الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي والـــحـــريـــة ..إلـــــــخ«، بــعــدم 
حــضــورهــم الــمــؤتــمــر يتنصلون مــن مــســؤولــيــة إنــجــاز 
المرحلة الثالثة اللاحقة التي يفترض أن نصل إليها 
عبر بوابة جنيف2، وكأنهم لا يريدون تغيير النظام 
رغم مناداتهم بعكس ذلك، فما بالك بالتغيير الجذري 
، الـــــذي لا يــمــكــن خــلــق شـــروطـــه الـــذاتـــيـــة بــالاســتــفــادة 
من الشروط الموضوعية الموجودة للحالة الراهنة 
وتــطــويــرهــا إلا عــبــر شــــال الإجــــــــراءات الـــــذي ســيــبــدأ 
جــنــيــف2 بــهــدم الــطــوبــة الأولــــى فــي جـــدار ســـدّ الأزمـــة 

الذي يحتجزها.

جنيف2 والمسؤولية الوطنية

الذكرى السادسة والتسعين لثورة أكتوبر الاشتراكية

إنّ أية رؤية لحل الأزمة السورية خارج المؤتمر الدولي )جنيف2( لم تعد تحتمل أن تكون مجرد مشكلة 
معرفية عند الأطراف السورية المكابرة في حضوره، بل بات يجب أن ينظر إلى المسألة من باب 

المسؤولية الوطنية، في ظل التفاقم المرعب والمأساوي للكلفة الإنسانية الباهظة والمستمرة 
الناجمة عن استمرار الأزمة السورية

شهد القرن العشرين كثيراً 
من الأحداث العاصفة 

والانجازات العظيمة ولكن 
لا يمكن أن نقارن أياً منها 

بثورة أكتوبر الإشتراكية 
العظمى 1917  سواء كانت 

هذه المقارنة من حيث 
الطابع أو القوة أو الجبروت 
أو عمق أثرها وتأثيرها على 
مصير الشعوب والبلدان لقد 

فتحت ثورة أكتوبر بداية 
عهد جديد في التاريخ على 

طريق الثورة الإشتراكية 
والتحرر من الإضطهاد 

الطبقي والقومي، ليس في 
روسيا القيصرية وحدها 

وإنما في كل البلدان والدول 
مطلقة بذلك موجة ثورية 

اجتاحت العالم وغيرت 
مصير البشرية وخط 

سير تطورها خلال القرن 
العشرين بأسره.
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في خضم الأحداث الساخنة.. 

»شلل الأطفال« يصل إلى سورية ويهدد ملايين الأطفال

ǧǧجيفارا الصفدي – قاسيون

مخاوف انتشار هذا الفايروس، شغلت الجهات 
الــصــحــيــة الــعــالــمــيــة والــمــحــلــيــة عــلــى حـــد ســــواء، 
فخطورته لا تقل عن القتل المتعمد وارتكاب 

المجازر بحق أطفال سورية ومواطنيها.
ــامــــج الــتــلــقــيــح  ــــرة بــــرنــ ــديـ ــ ــــت مـ ــــحـ مــــــؤخــــــراً، أوضـ
الــوطــنــي فــي وزارة الــصــحــة الــســوريــة، نضال 
أبـــو رشــيــد بـــأن »حـــــالات الــشــلــل الـــرخـــو الــحــاد 
الــتــي ظــهــرت مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي وحــتــى 
الآن بلغت 89 حالة، وكانت النسبة الأكبر في 
دير الزور 24 حالة ثم دمشق 11 حالة، وريفها 
ــبـــــات 10 حـــــالات  ــ ــــم إثـ 9 حـــــــــالات، مـــبـــيـــنـــة أنــــــه تـ

إيجابية منها لفيروس شلل الأطفال«.

إطلاق 6 حملات تلقيح
تــأكــيــدات أبـــو رشــيــد حـــول وصـــول الــفــايــروس 
إلـــى دمــشــق بــعــدد 11 حــالــة، كــانــت مختلفة عن 
ــر الـــصـــحـــة ســـعـــد الـــنـــايـــف فــي  ــ ــ تـــصـــريـــحـــات وزيـ
وقت سابق من الشهر الحالي، حيث أكد »أن 
هناك 10 حالات على الأقل تأكد إصابتها بشلل 

الأطفال«.
ــــر  ــلـــــن وزيــ ــ ــقــــد أعـ وبــــحــــســــب صــــحــــف مـــحـــلـــيـــة، فــ
الــــصــــحــــة ســــعــــد الــــنــــايــــف أن الـــــــــــــوزارة تــخــطــط 
لإطــاق 6 حملات تلقيح وطنية متتالية ضد 
مـــرض شــلــل الأطــفــال بــفــاصــل شــهــر واحـــد بين 
كل حملة وأخرى، لتشمل جميع الأطفال دون 
السابقة،  لقاحاتهم  عــن  النظر  الخامسة بغض 
لافــتــاً إلــى أن هــذه الــحــمــات ستكون متزامنة 

مع دول الجوار.
ــــف، إلــــى  ــايــ ــ ــنــ ــ ــلــــة بــــحــــســــب الــ ــمــ وســــتــــســــعــــى  الــــحــ
ــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــســـاخـــنـــة،  ــفــــال فـ ــــول لــــأطــ ــــوصــ الــ
اليونيسيف  مـــع منظمتي  بــالــتــعــاون  وتـــجـــري 

والصحة العالمية.

انخفاض التغطية باللقاحات
ــد الــمــمــثــل الــمــقــيــم لــمــنــظــمــة الأمــــم  ــ وبـــــــــدوره، أكـ
ــيـــف« بــدمــشــق  ــيـــسـ ــيـــونـ ــتـــحـــدة لـــلـــطـــفـــولـــة »الـ ــمـ الـ
الدكتور يوسف عبد الجليل أنه نتيجة الأزمة 
الحالية تدنت نسب التغطية باللقاحات ومنها 
ــفـــال فـــي عــــدة مــنــاطــق ســوريــة  لــقــاح شــلــل الأطـ

الأمر الذي أدى لوجود مجموعة من الأطفال 
ــيـــة ومــــــع وجـــــود  ــافـ ــكـ ــاعـــة الـ ــنـ ــمـ ــهـــم الـ لـــيـــســـت لـــديـ

الظروف البيئية الملائمة لانتقال الفيروس.
ومــــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت الــمــمــثــل الــمــقــيــم لمنظمة 
الصحة العالمية فــي ســوريــة، الــيــزابــيــث هوف 
عن أسفها حيال انخفاض التغطية باللقاحات 
في سورية إلى 60% نتيجة الظروف الراهنة 
بعد أن كانت من أعلى نسب التغطية في العالم.

 فــايــروس شلل الأطــفــال يعتبر مــن الأمـــراض 
ــتــــي تـــنـــتـــشـــر بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة عــن  الـــخـــطـــيـــرة الــ
طريق التنفس والاحــتــكــاك المباشر، وهــذا ما 
ــــاط الــصــحــيــة مــن احــتــمــال  أثــــار مــخــاوف الأوسـ

انتقاله إلى الدول المجاورة.

أنواع وأعراض الفيروس..
وحـــول خــطــورة هـــذا الــمــرض وكيفية انتقاله 
ــــه، قــــال  ــنـ ــ ــــة مـ ــايـ ــ ــــوقـ ــــب الـ ــيـ ــ ــالـ ــ بــــيــــن الأطــــــفــــــال وأسـ
أطــــبــــاء أطــــفــــال أن »الــــفــــيــــروس يـــهـــدد الأطـــفـــال 
مـــا بــيــن 0 و5 ســـنـــوات، وهــــو أكـــثـــر مـــن نـــوع، 
تـــحـــت الــــســــريــــري، و غـــيـــر الـــشـــلـــلـــي والـــشـــلـــلـــي، 
فــــفــــي الأول تـــصـــيـــب الــــطــــفــــل أعــــــــــراض طــفــيــفــة 
وهــي حمى خفيفة وألــم في الحلق واحمراره 
ــقـــيء، وفـــي حــيــن يــكــون  والــشــعــور بــالــتــعــب والـ
مسار المرض في النوع الثاني أقــوى إلا أنه 
لا يؤدي إلى الشلل، وتشمل أعراضه أعراض 
الــنــوع الأول نفسها  لــكــن بــحــدة أكــبــر، إضــافــة 
إلى ألم في العنق والظهر والذراعين والقدمين، 

وتشنج العضلات والتهاب السحايا«.
ــــر، فــيــصــيــب  ــــطــ ــــوع الــــثــــالــــث، وهــــــو الأخــ ــنـ ــ أمــــــا الـ
الــنــخــاع الــشــوكــي أو الـــدمـــاغ أو الاثــنــيــن مــعــاً، 
ــــحـــــدوث شـــلـــل تــــــام لــــــدى الـــمـــصـــاب،  ويـــنـــتـــهـــي بـ
وتــشــمــل أعــراضــه عـــدم الــقــدرة عــلــى رد الفعل، 
وألـــم وتــشــنــج حـــاد فــي الــعــضــات، مــع رخـــاوة 
في الأطراف ناجمة عن فقدان السيطرة عليها.

طريقة العدوى..
وتمر العدوى بفيروس شلل الأطفال بصورة 
خــفــيــة فـــي أكــثــر مـــن 90% مـــن الـــذيـــن يــصــابــون 
بــهــا وهــــي مـــن الـــنـــوع الأول، فـــي حــيــن تـــؤدي 
الإصابة بالمرض لما بين 4% و8% من حالات 
العدوى إلى اعتلال طفيف، فيما يصاب حوالي 
1% مــــن الــمــصــابــيــن بــالــشــلــل الــــتــــام فــــي مــــا بــيــن 

شخص واحد وعشرة أشخاص من كل 1000 
شخص، وفــي جميع الــحــالات، يقوم المصاب 

بنقل الفايروس لمن يحتك بهم.
وعـــن طــريــقــة انــتــقــال الــمــرض، أضـــاف الأطــبــاء 
أن »هـــذا الــفــيــروس ينتقل عــن طــريــق اللمس 
ــــن خـــال  ــبــــاشــــر، والـــتـــنـــفـــس مـ ــاك الــــمــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والاحـ
الرذاذ المتطاير من الفم والأنف، بالإضافة إلى 
الطعام والــشــراب الملوثين، حيث ينتشر هذا 
المرض بسرعة بين الأطفال في الظروف غير 

الصحية«.
ــيـــــروس عــــلــــى قــتــل  ــ ــفـ ــ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــقـــــدرة الـ
الــمــصــاب، أوضـــح الأطــبــاء أن »الــمــوت يحدث 
لبعض الحالات فقط، وهي من النوع الثالث 
ــيـــن  ــتـ ــمــــل الـــرئـ الـــــتـــــي قــــــد تـــــــــؤدي إلــــــــى قــــصــــورعــ
والالــتــهــابــات الــقــلــبــيــة، فـــي حــيــن يــشــفــى بعض 
الأطفال تماماً في حال لم يتمكن الفيروس من 
الـــوصـــول إلـــى الأعـــصـــاب، بينما يــشــفــى بعض 
المصابين بالشلل لكن على المدى الطويل مع 
بــقــاء إعــاقــة خفيفة، والــبــعــض الآخـــر يصابون 

بإعاقات شديدة ترافقهم مدى الحياة«.
وبحسب الأطباء فــإن »التطعيم ضد المرض 
ضــمــن الــمــواعــيــد الـــمـــحـــددة كــــاف لــلــوقــايــة، في 
حــيــن لا يـــوجـــد عــــاج فـــعّـــال بــعــد الإصـــابـــة بــه، 
ــلــــى الــــــــــــدوام حـــامـــل  ــــد عــ ونــــــظــــــراً لأنـــــــه لا يـــــوجـ
ــــال بـــيـــن الأفـــــــــراد ذوي  ــفـ ــ لـــفـــيـــروس شـــلـــل الأطـ
فــإن فيروسات شلل الأطفال  القوية،  المناعة 
قــــد تـــتـــخـــزن فــــي الــطــبــيــعــة، إلا أنـــهـــا لا يــمــكــنــهــا 
فإن  لفترة زمنية طويلة، ولــذلــك،  فيها  البقاء 
منع انتقال فيروس شلل الأطفال بين البشر 
عـــن طــريــق الــتــطــعــيــم يــعــد خــطــوة حــاســمــة في 

القضاء عليه«.

مصدر الفايروس السوري »باكستاني«!
وفــــي الــــعــــودة إلــــى الـــمـــوضـــوع الــــســــوري، فــإن 
ــنـــايـــف خـــال  وزيــــــر الـــصـــحـــة الــــســــوري ســـعـــد الـ
عـــــرضـــــه لــــنــــتــــائــــج مــــشــــاركــــتــــه فــــــي الـــــــــــــدورة 60 
الصحة  المتوسط بمنظمة  إقليم شــرق  للجنة 
ــة، قـــــــال إن »الــــــــــــــــوزارة طـــلـــبـــت خــــال  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
اجتماعات الــدورة من المنظمات الدولية رفع 
النداء حول مخاطر انتقال مجموعات بشرية 
ــــن دول  ــــة مــ ــــوريــ ــــي إلـــــــى ســ ــــرعـ ــيــــر شـ بـــشـــكـــل غــ
ــــراض  مــــوبــــوءة بـــفـــيـــروس شـــلـــل الأطــــفــــال وأمــ

معدية أخرى، ولاسيما أن الفحوص المبدئية 
ــــر الــــــــزور عــبــر  ــلـــل الأطـــــفـــــال فــــي ديــ لــــحــــالات شـ
مخابر تابعة لمنظمة الصحة العالمية أظهرت 

أن الفيروس باكستاني المنشأ«.
وتــابــع الــنــايــف أنـــه »تـــم الاتـــفـــاق خـــال الـــدورة 
على إطــاق حملات تلقيح متماثلة ومتزامنة 
فــي ســوريــة وثــمــانــي دول مــجــاورة لــهــا خــال 
الأشهر الخمسة القادمة لضمان تلقيح الأطفال 
الــســوريــيــن أيــنــمــا وجـــــدوا، إضــافــة إلـــى الاتــفــاق 
عــلــى تـــزويـــد ســـوريـــة بــكــل الـــلـــقـــاحـــات الــخــاصــة 
بشلل الأطفال ومستلزماتها الخاصة بحملات 

التلقيح القادمة«.
وأضـــاف فــي تصريحات أخـــرى، إن »الــــوزارة 
ــابـــر  ــعـ ــمـ ــلــــى جـــمـــيـــع الـ ــاً طـــبـــيـــة عــ ــ ــــاطـ ــقـ ــ أحــــــدثــــــت نـ
الحدودية لتلقيح الأطفال الداخلين والخارجين 
مـــن وإلـــــى ســـوريـــة ضـــد شــلــل الأطــــفــــال، وذلـــك 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع حـــمـــات الــتــلــقــيــح الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 

داخل سورية نهاية الشهر الماضي«.

مليون جرعة لقاح ستصل قريباً
وتــابــع إن »مــلــيــون جــرعــة لــقــاح شــلــل الأطــفــال 
ســتــصــل قــريــبــاً إلــــى ســـوريـــة، كــدفــعــة أولــــى من 
اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية 

واليونيسيف«.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 
100 ألف طفل أعمارهم دون الـ 5 سنوات هم 
عرضة للإصابة بشلل الأطفال في دير الزور، 
ــيـــرةً إلـــــى أن »نـــســـبـــة الــتــغــطــيــة الــتــلــقــيــحــيــة  مـــشـ
بــســوريــة انــخــفــضــت مــن 85 - 90% إلـــى نحو 
65 - 70%، وأن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق 
التي يصعب على وزارة الصحة الوصول إليها 

بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد«.
ــتــــحــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة  ــمــ ــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم الــ ــنـــــت مـ ــ ــلـ ــ وأعـ
)اليونيسف(، مؤخراً أن نحو خمسمائة ألف 
طفل داخل سورية لم يتلقوا اللقاح ضد شلل 
ــــال خـــــال الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، مــشــيــرة  ــفـ ــ الأطـ
إلــى أنــهــا انضمت إلــى منظمة الصحة العالمية 
لــتــنــفــيــذ حـــمـــلـــة لــتــطــعــيــم مـــايـــيـــن الأطـــــفـــــال فــي 
سورية والمنطقة ضد شلل الأطفال والحصبة 
والـــنـــكـــاف والــحــصــبــة الألــمــانــيــة، لافــتــة إلــــى أنــه 
»قبل الــصــراع كانت حملات التحصين تغطي 

نحو 95% من الأطفال السوريين«.

في خضم الأحداث الميدانية الساخنة 
والنزاع المسلح على الساحة السورية، 

وظهور بوادر وملامح دولية ببدء حلحلة 
الأزمة سياسياً، انشغل مواطنون 

سوريون بمخاوف صحية طفت على 
السطح مؤخراً، قد تكون كارثية وتهدد 

ملايين الأطفال في سورية بسسب 
انتشار فايروس »شلل الأطفال« وبسرعة 

بعد اندثاره لأكثر من 14 عاماً.

انخفاض التغطية 
باللقاحات في 

سورية إلى %60 
نتيجة الظروف 
الراهنة بعد أن 

كانت من أعلى 
نسب التغطية 

في العالم و500 
ألف طفل لم 

يتلقوا اللقاح ضد 
شلل الأطفال 

خلال العامين 
الماضيين
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الفاسدون الكبار 
ممن ساهموا 

في خلق الأزمة 
يعيقون الخروج 
الآمن ويعملون 

على استمرارية 
نهبهم والتملص 

من المساءلة 
والمحاسبة

الرفيق جمال الدين عبدو: 

مشروع الموازنة الحالي يشير إلى أن 
الحكومة ذاهبة إلى رفع الدعم بالتدريج

السيد رئيس المجلس
الزميلات والزملاء

أحد الزملاء في هذه الجلسة سأل محقاً عن ضــرورة تحديد 
هوية »الاقتصاد الــســوري«، رغــم أن هوية اقتصادنا الحالي 
كما أعرف هي »اقتصاد رأسمالي مشوه«، لكن المطلوب هو 
اقتصاد من نــوع آخــر- كما ذكــر في البيان الـــوزاري- بشكل 

يؤمن »أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية«.

»التشخيص الصحيح نصف العلاج«
السادة الزملاء.. الوضع الاستثنائي في ظروف حرب يتطلب 
موازنة استثنائية أي موازنة حرب وحكومة حرب، ومشروع 
الــمــوازنــة الــحــالــي لــم يــعــط الانــطــبــاع لشعبنا إلا بـــأن يطمئنوا 
فـــالـــوضـــع مــســتــقــر والأمــــــــر بـــخـــيـــر، لـــكـــن أيـــــن الـــفـــعـــل الــحــكــومــي 

الإبداعي؟ بل أين السياسات الاقتصادية؟
الــســادة الــزمــاء.. الأزمـــة الاقتصادية التي نعيشها هــي سببٌ 
أولًا، بــحــيــث أدت الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة إلــــى إفـــقـــار وتــهــمــيــش 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــشــعــب. ونــتــيــجــةٌ ثــانــيــاً بــتــفــاقــمــهــا نتيجة 
الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي الـــجـــائـــر وعــمــلــيــات الــتــخــريــب والــتــدمــيــر 
الــمــمــهــنــجــة لــلــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة بــكــامــلــهــا وخـــاصـــة فـــي الــصــنــاعــة 
والزراعة، أما الفاسدون الكبار ممن ساهموا في خلق الأزمة 
فيعتاشون عليها حالياً ويعيقون الخروج الآمن ويعملون على 

استمرارية نهبهم والتملص من المساءلة والمحاسبة.

الدولة تعمل بعقلية التاجر!
إن طرح مشروع الموازنة بالشكل الحالي يشير بشكل واضح 
إلى أن الحكومة ذاهبة إلى رفع الدعم بالتدريج مغلفاً بعبارات 
الــحــفــاظ عــلــى الــدعــم بتضخيم أرقــــام الــدعــم الــخــلــبــيــة، وخــاصــة 
أرقــام  أمــا  انخفض استهلاكها كثيراً  الــتــي  النفطية  للمشتقات 

الدعم فهي في ارتفاع.
كــمــا أن الــــزراعــــة الـــســـوريـــة والأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي خــطــر نتيجة 
السياسات المتبعة تجاه المزارعين والفلاحين فالدولة تعمل 
بعقلية الــتــاجــر، وبــالــتــالــي مــصــيــر مــايــيــن الأســــر الــســوريــة في 
مهب الريح، فقط يستفيد بعض السماسرة باستيراد كل شيء 

من الخارج.
أعتقد أن الرأي القائل إن الموازنة انكماشية هو عين الصواب، 
والحقيقة التي يجب أن نعترف بها، وإنــكــارهــا لا يلغيها، أما 
الـــحـــديـــث عـــن رفــــع مــســتــوى الــمــعــيــشــيــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 

وخفض البطالة فهو بعيد عن الحقيقة.

أبـــو صـــاح عــبــد الــحــمــيــد الــســبــاهــي »كــنــدرجــي« 
يعمل فــي دكـــان عــلــى بــعــد أمــتــار مــن جــامــع أبــي 
الـــنـــور فـــي حـــي ركــــن الـــديـــن بـــدمـــشـــق، هـــو أول 
من سمعت منه عن النقابات والنضال النقابي، 
وكـــنـــت حــيــنــهــا فـــي الــثــانــيــة عـــشـــرة عــنــدمــا زرتـــه 
مــع والـــدي فــي دكــانــه لتفصيل حـــذاء لــي، وبعد 
الــتــفــصــيــل أضـــحـــت الــــزيــــارة شــبــه يــومــيــة لأكـــون 
صـــديـــقـــاً صـــغـــيـــراً لــــه، وقــــد ســمــعــت مــنــه شـــروحـــاً 
إضافية عن نشاطه النقابي العمالي في مراحل 
شــبــابــه ورجـــولـــتـــه. وكـــــان الأمـــــر فـــي الـــبـــدايـــة لا 
يعنيني كثيراً كفتى صغير، لكن حديثه ما لبث 
أن أصــبــح يــشــدنــي، والـــيـــوم أشــعــر بــأســى كبير 
لأنني لم أكن أسجل تفاصيل كثيرة عن نشاط 
العمال ونضالهم النقابي، ذهبت للأسف بذهابه! 
وفــيــمــا بــعــد كــــان لـــي شــــرف الــتــعــرف إلــــى رفـــاق 
قــــدامــــى مـــمـــن نـــشـــطـــوا فــــي صـــفـــوف الـــعـــمـــال، مــا 
زودنـــي بمعلومات عــن جانب هــام مــن جوانب 
نضال حزبنا الشيوعي السوري.. ومن هؤلاء 
الرفيق أبو هشام حفظي البيروتي الذي انضم 
إلى صفوف الحزب عام 1933 عن طريق رفيق 
أرمـــنـــي، لــم يــذكــر اســمــه. ســمــعــت مــنــه معلومات 
هامة عن نضال رفاق العمال والنقابيين ومنها 

قوله:
ــــر الـــــوعـــــي  ــا كـــــــــان الــــــمــــــبــــــادر إلـــــــــى نـــــشـ ــ ــنـ ــ ــــزبـ إن حـ
الطبقي، وحض العمال على النضال في سبيل 
حــقــوقــهــم الــمــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة، وكــــان رفــاقــنــا 
ــــات  ــــرابـ فــــي الـــصـــفـــوف الأولــــــــى فــــي جــمــيــع الإضـ
العمالية والشعبية، أيام مقاطعة الشعب لشركة 
ــاء.. كــنــا  ــهــــربــ ــكــ ــــواي لــتــخــفــيــض أســــعــــار الــ ــــرامـ ــتـ ــ الـ
نناضل وظــروف علمنا صعبة جــداً... يوم عمل 
طــويــل، ولا توجد ضمانات أو تأمينات، وكــان 
التحاقه بعمله أن يوقع  العامل قبل  يطلب مــن 
تعهداً بعدم مسؤولية رب العمل عن أي حادث 

أو إصابة أثناء عمله.
وكــــانــــت الأجـــــــور لا تـــتـــعـــدى 60 قــــرشــــاً ســـوريـــاً 
يــومــيــاً. نظمنا إضـــرابـــاً فــي معمل شمينتو دمــر 
لرفع الأجور فجرى اعتقالنا وطردنا من العمل.. 
وقد اعتقلنا فيما بعد وحكم علينا بالسحن ستة 
أشــهــر ثـــم بــعــد اســتــئــنــاف الــحــكــم رفــــع إلــــى سنة 
كاملة وأخذونا بعدها إلى سجن حلب والتقينا 
هــنــاك بــبــعــض الـــرفـــاق مــنــهــم مــصــطــفــى الــعــريــس 
وفؤاد قــازان، وفي السجن قرأت مجموعة من 
الكتب وأشرفت على دورة محو أمية للسجناء، 
أنــشــأت فــريــقــاً ريــاضــيــاً »الـــنـــادي الأحـــمـــر«. وقــد 
طلب مني المستشار الفرنسي فــي السجن أن 
أدرب رجــــال الـــــدرك وســمــح لـــي بـــالـــخـــروج من 
السجن كــل يــوم مــن 4 – 6 ســاعــات، فانتهزت 
هذه الفرصة لكي اتصل بالرفاق ومنهم فوزي 
ــــع الــــرفــــيــــق الــشــهــيــد  الــــزعــــيــــم واجـــتـــمـــعـــت مــــــرة مـ
»بيرشدروفيان« وبعد السجن عدت إلى العمل 
فــي سكة الحديد وشكلت خلايا حزبية فــي كل 
أقسام الشركة، وطلبت من المدير السماح لنا 
بتأسيس نقابة فرفض وطردني من مكتبه، إلا 
أن مــوقــف الــعــمــال أجـــبـــره عــلــى قــبــول تأسيس 

أول نقابة لعمال سكة الحديد.

من الذاكرة

60 قرشاً سورياً 
فقط لا غير!

¿ محمد علي طه

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلة في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت بتاريخ 2013/11/4 والتي 
خصصت لمناقشة »مشروع الموازنة العامة لعام 2014«. وهذا نصها:

ممانعة شديدة داخل الحكومة للتوجه شرقاً!؟
لــن أدخــل إلــى لغة الأرقـــام، ولكنني سأشير هنا إلــى أننا الآن 
الــســوري وبشكل  الــمــدخــرات السابقة للاقتصاد  نعتاش على 
أســاســي إمـــا مــن الاحــتــيــاطــي »وهـــو لــيــس بــا حــــدود« أو من 

القروض وخاصة الائتمانية مع الدول الصديقة وغيرها.
من الواضح أن هناك معيقات وممانعة شديدة للتوجه شرقاً 
ــقــــروض  داخـــــــل الــــحــــكــــومــــة، وهــــــم يـــعـــيـــقـــون تـــســـهـــيـــل تـــطـــبـــيـــق الــ
الائــتــمــانــيــة لــتــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى الـــســـوق ولــيــلــحــظ الــمــواطــن 
الــدولــة فــي السوق  انــحــســار دور  الملموسة. كما أن  نتائجها 
ــا لـــلـــســـمـــاســـرة  ــهــ ــــراد الــــخــــارجــــي وتــــركــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــة وفــــــي الاسـ ــلــ الــــداخــ
ولمصاصي دمــاء الشعب، يجعل الشعب الــســوري يدفع ثمنه 

باهظاً.
وهــــــؤلاء أيـــضـــاً لــيــســت لــهــم مــصــلــحــة لا فـــي إنـــهـــاء الأزمــــــة ولا 
الــذهــاب إلــى الــحــل السياسي الـــذي يتمناه الــســوريــون جميعاً 

حلًا سريعاً لهذه الأزمة. 

المطلوب اعتماد موازنة أثني عشرية
أعتقد أيها الزملاء أننا يجب:

• أن نعتمد موازنة أثني عشرية وأن نعترف بالواقع المرير 
ونصارح شعبنا.

• وأن لا نحمل الشعب الكادح وحده عبء الوضع الاقتصادي 
والــمــعــيــشــي الــصــعــب فــي الــوقــت الــــذي يــجــب تحميله للأغنياء 

الذين أثروا ثراءً فاحشاً في السنوات الماضية.
• مــحــاســبــة الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار الــــذيــــن لـــهـــم مـــلـــفـــات فــــي الــهــيــئــة 

المركزية للرقابة والتفتيش. 
• لنأمم شركات الاتصالات الخلوية ونضيف للخزينة موارد 

ضخمة وهائلة تذهب لجيوب البعض.
• ضرورة إلغاء عقد التوكيلات الملاحية المجحف والمشبوه.

• لنضع أيدينا على ممتلكات البلدان التي ساهمت في تدمير 
سورية.

•لـــنـــضـــرب بـــيـــد مــــن حــــديــــد مـــافـــيـــات الـــنـــفـــط وتــــجــــار الــــحــــروب 
والأزمات.

إذا نجحنا في هذه الإجراءات فذلك سيساعدنا على استعادة 
ثقة المواطن السوري بالحكومة وبالسياسات المالية وغيرها.

لــكــن الــحــكــومــة فـــي وادٍ، والـــمـــواطـــن فـــي وادٍ آخـــر حــتــى الآن، 
هـــــاجـــــس الـــــشـــــتـــــاء يــــقــــض مــــضــــاجــــع الــــمــــايــــيــــن مــــــن مـــهـــجـــريـــن 
ومـــشـــرديـــن، لــذلــك أرجــــو مـــن مــجــلــس الــشــعــب الــنــظــر لاعــتــمــاد 
المستجدات  التعامل مــع  أثــنــي عشرية بحيث يمكنها  مــوازنــة 

اليومية للوضع السوري الطارئ.
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إن تتبع مسيرة الأمم المتحدة خلال أكثر من 
نــصــف قــــرن، والـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن تــكــون 
قطعتها نحو تحقيق أهدافها، لا بد أن يجعلنا 
نـــتـــوقـــف عـــنـــد جــمــلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا وتــــســــاؤلات 
منها..هل مؤسسو المنظمة بلغوا أهدافهم في 
منع الحرب وحفظ الأمــن والسلم الدوليين؟ 
وهــــل عـــاقـــات الــــــدول طــبــعــتــهــا قــضــايــا الــســام 
بــــدل قــضــايــا الـــحـــرب ؟وهــــل اســتــطــاع الــمــيــثــاق 
ــعــــوب فــي  ــابــــة لآمــــــــال وتــــطــــلــــعــــات الــــشــ ــتــــجــ الاســ
القضاء على مظاهر الــصــراع وأســبــابــه؟ وهل 
كانت الفترة المنقضية من عمر الأمم المتحدة 
فــتــرة للسلام على جميع الــشــعــوب والأمـــم أم 
أن هناك دولًا وشعوبا بعينها عاشت ظروفاً 
مــغــايــرة لــتــلــك الــتــي عــاشــتــهــا غــيــرهــا مـــن الـــدول 

والشعوب؟ 
وإذا كــانــت شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث قـــد امتلكت 
ــلـــى الاســــتــــقــــال وعـــلـــى  ــاهـــر الـــــدالـــــة عـ ــمـــظـ كـــــل الـ
دولــيــتــهــا فــأصــبــحــت لــهــا أعــامــهــا الــمــزخــرفــة أو 
غــيــر الــمــزخــرفــة ولـــهـــا حــــدودهــــا الــمــســتــقــرة أو 
غــيــر الــمــســتــقــرة ودســاتــيــرهــا الــديــمــقــراطــيــة أو 
غير الديمقراطية، ولكل صوته الوازن أو غير 
لــهــا منظماتها ومنتدياتها  الـــــوازن  وأصــبــحــت 
الإقــلــيــمــيــة وحــتــى فــي بــعــض الأحـــيـــان كـــان لها 
حلفاؤها واستفادت هذه الــدول إلى حد كبير 
مـــن ســـيـــاســـات الـــتـــعـــاون الــــدولــــي فــــإن نصيبها 
ــــن والـــســـلـــم الـــهـــدف الـــرئـــيـــس للمنظمة  مـــن الأمـ
الدولية كان قليلًا إن لم يكن معدوماً وبما أن 
كــل الــمــبــادئ ومنها مبدآ الــمــســاواة والتسوية 
السلمية لــلــخــافــات الــدولــيــة هــي فــي الأســـاس 
لخدمة هذا الهدف فإنها بالتالي لم تتمكن في 
الحقيقة أبداً من الاستفادة من هذه المبادئ.

فــمــن حــيــث الــمــبــدأ إن الأمـــن والــســلــم الدوليين 
كانا مطلبين للدول التي وضعت ميثاق الأمم 
المتحدة، وهــي الـــدول الــتــي خــرجــت منتصرة 
ــيــــة، هــــــذه الــــــدول  ــانــ ــثــ ــيـــة الــ ــمـ ــالـ ــعـ بـــعـــد الـــــحـــــرب الـ
اســتــطــاعــت فــي ذلـــك الــوقــت إقــنــاع دول الــعــالــم 
كــافــة بــالــتــوقــيــع عــلــى الــمــيــثــاق والــقــبــول بـــه بل 
وفــرضــتــه لاحــقــاً عــلــى دول حــديــثــة الاســتــقــال 
والــحــقــيــقــة أن لــكــل أهـــدافـــه الــتــي كـــان ينشدها، 
فالدول العظمى التي كانت اقتصادياتها وقوداً 
ــيـــهـــا مـــســـرحـــاً لــهــا كـــانـــت تسعى  لــلــحــرب وأراضـ
لأن يكون الميثاق ضمانة لها في عــدم تكرار 
الكارثة، وأن تتحول علاقات هــذه الــدول إلى 
علاقات ود وتعاون بدل الصراع والاحتراب، 
ــيـــه مــــن مــظــاهــر  وأقــــصــــى مــــا يــمــكــن أن تـــصـــل إلـ
الـــصـــراع هــو الــتــنــافــس الــمــحــمــوم عــلــى مناطق 

النفوذ.
والــــيــــوم كــلــمــا حـــدثـــت اخـــتـــنـــاقـــات فــــي الــســاحــة 
الدولية، وجدنا الجميع يرنو ويتطلع إلى تلك 
الفواصل التي تحدث بين روســيــا والــولايــات 
المتحدة الأمريكية ليخرجا بمعاهدة أو اتفاق 
مــن فــوق الــطــاولــة أو تحتها، لعله يعيد اللعبة 

بينهما إلى جادة الصواب..!!!

مسيرة صراع 
أو تعاون نحو الأهداف..

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

• ورد في ردكم أن تشكيل مكتب الإشراف على إصلاح وصيانة واستثمار 
الآلـــيـــات جـــاء مــخــالــفــاً لــلــنــظــام الـــداخـــلـــي، وهــــذا صــحــيــح، ولــكــن لــيــس صحيحاً 
قانوناً، لأنه يحق لــإدارة إنشاء أي مكتب يخدم المصلحة العامة، ويحسن 
مــســتــوى الــعــمــل، وهــــذا مــا يحققه مــكــتــب الإشـــــراف بطبيعة الـــحـــال، وإلا لما 

أنشأته الإدارة السابقة؟! 
• تم تكليف رئيس مكتب الإشراف كمعاون لمدير الشؤون الفنية, ألم يكن 
ذلك مخالفاً للنظام الداخلي؟! فالنظام الداخلي يقول بمعاون واحــد للمدير 

المذكور، ولا يوجد معاونان له وفق هذا النظام!!. 
• ذكرتم أن رافعتي »ليبهر« خارج الخدمة لغاية تاريخه، ولم يبادر المكتب 
المذكور إلى إصلاحها، وهنا ننوه إلى أن مهمة المكتب هي الإشــراف على 
الإصــاح والاستثمار، وليس الإصــاح أو الاستثمار، وهــذه مهمته لذلك لا 
يوجد تضارب أيضاً كما قلتم، كما أن وجــود المكتب مشرفاً على الإصــاح 
يمنع ما يسمى بالإصلاحات الخارجية الوهمية منها أو غير الوهمية، وهذا 

ما قام به، ورُفــعَ أكثر من تقرير بهذا الخصوص لــإدارة السابقة والحالية 
مطالباً بــالــوقــف الــفــوري لــإصــاحــات الــخــارجــيــة، ولــو بقي المكتب لما كان 
ســمــح للمحركين الــمــذكــوريــن بــالــذهــاب لــإصــاح الــخــارجــي، وبكلفة ملايين 
الليرات، ولكن أغلق المكتب، ولم يبق من يشرف على الإصلاح، والأهم أننا 

ننتظر عودتهم.. وقد طالت!!. 
• حسب الرد أعلاه، قمتم بإرسال رافعتي »ليبهر« للإصلاح الخارجي لعدم 
توفر القطع التبديلية، وهذا مرفوض، لأنه في طلب الإصلاح الخارجي هذا 
عللتم بأنه تم إرسالهما للإصلاح الخارجي لعدم إمكانية إصلاحهما في المرفأ، 
بتوقيع كل من المدير العام، ومدير الشؤون الفنية، ورئيس الدائرة ورئيس 
الشعبة، وفي تقرير المكتب المرفوع من مكتب الإشــراف للمدير العام، قال 

بأنه يمكن إصلاحهم بسهولة ضمن المرفأ وبإمكاناته. 
• حــاولــنــا مقابلة الــمــديــر الــعــام أكــثــر مــن مــرة لــلــوقــوف على حقيقة الــوضــع، 

ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب اجتماعته المتكررة!؟

تعقيب المحرر...

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون:
ورد فـــي صــحــيــفــتــكــم الـــمـــوقّـــرة بـــالـــعـــدد رقــــم /620/ 
تاريخ 2013/9/22 مقال بعنوان »مرفأ طرطوس.. 
فساد تحت يافطة المصلحة العامة«، وحرصاً منّا 
عــلــى تصحيح مــا ورد ووضــــع الـــقـــارئ فــي حقيقة 
الأمر نؤكد أن العنوان والمضمون لا يعبّران عن 

الواقع وذلك للأسباب التالية:

1- شــمــل الــمــوضــوع بــمــضــمــونــه مـــا يــتــعــلــق بمكتب 
الإشراف على إصلاح وصيانة واستثمار الآليات: 
إن تــأســيــس الــمــكــتــب جـــاء مــخــالــفــاً لــلــنــظــام الــداخــلــي 
الــمــعــمــول بــه فــي الــشــركــة الــعــامــة لــمــرفــأ طــرطــوس، 
ــقــــرار إحـــــــداث الــمــكــتــب أوجــــــد الــكــثــيــر مــــن الــخــلــط  فــ
القوانين والأنظمة،  والتضارب بالصلاحيات وفق 
لأن صــاحــيــاتــه شــمــلــت صـــاحـــيـــات دائــــــرة صــيــانــة 
الآلـــيـــات الــتــابــعــة لــمــديــريــة الـــشـــؤون الــفــنــيــة ودائــــرة 
وفق  الاستثمار  لمديرية  التابعة  الآلــيــات  استثمار 
ما ورد بالنظام الداخلي للشركة من خلال الشِعب 
والــــورشــــات الــتــابــعــة لــهــا ومــهــامــهــا بــأعــمــال الــصــيــانــة 
والإصــــــــاح ومـــراقـــبـــة الــتــشــغــيــل الـــفـــنـــي بـــمـــا يــضــمــن 
ســـامـــة الآلــــيــــات والـــحـــفـــاظ عــلــى جــاهــزيــتــهــا الــفــنــيــة 

بالشكل المطلوب.

2- قــرار الإدارة بتكليف رئيس المكتب المذكور 
ــهــــام وأعــــــمــــــال دائـــــــرة  ــمــ بــ الــــــقــــــرار /309/  ــمــــوجــــب  بــ

لــدى مديرية الاستثمار وتكليفه  الآلــيــات  استثمار 
إضـــافـــة لــمــهــام الـــوصـــف الــوظــيــفــي لــلــدائــرة بــمــراقــبــة 
ــــات واقـــــتـــــراح الـــتـــطـــويـــر الــــــــازم ووضــــع  ــيـ ــ أداء الآلـ
المهمة  الاستثمار، وإن  لتحسين  الضوابط  أفضل 
الجديدة هي أهــم بكثير من مهام مكتب الإشــراف 
على صيانة وإصــاح واستثمار الآليات ومتوافقة 
الدائرة  التي تحكم  النافذة  القوانين والأنظمة  مع 
الــمــكــلــف بــهــا إلا أن رئــيــس الــمــكــتــب رفـــض المهمة 

الجديدة الموكلة إليه.

3- فــيــمــا يــخــص الإصــــاحــــات: نـــؤكـــد أن عــمــلــيــات 
الإصــــــــاح تـــتـــم فــــي تـــراتـــبـــيـــة مــــحــــددة حـــيـــث تــقــوم 
الورش الفنية المختصة )خاصة المهندسين( بهذه 
العمليات بالاستعانة بالخبرات والكوادر بالإضافة 
إلـــى الــمــعــدات والــقــطــع الــمــتــوفــرة فــي مستودعاتنا 
وفـــي حـــال عـــدم تــوفــرهــا يــتــم تنظيم طــلــب إصــاح 
ــه يـــتـــم تــــدريــــب الــمــهــنــدســيــن  ــ خــــارجــــي، مــــع الـــعـــلـــم أنـ
والفنيين ودمجهم بالعمل الفني بشكل عملي في 
الـــورش كافة ليتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي 
والــكــهــربــائــيــة،  الميكانيكية  الأعـــطـــال  فــي تشخيص 
ــــذه الـــــــورش بــــالإصــــاحــــات والـــصـــيـــانـــات  وتــــقــــوم هـ
المطلوبة وفـــق الإمــكــانــيــة الــمــتــاحــة وبــشــكــل يومي 
والـــمـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة تــقــتــضــي فـــنـــيـــاً إصـــــــاح جــمــيــع 
الروافع وليس أخذ قطع من بعضها لتركيبها على 

أخرى.

4- فـــيـــمـــا يـــخـــص تــــوقــــف رافــــعــــتــــي »لـــيـــبـــهـــر«: فـــإن 
هــذه الــروافــع متعطلة منذ عــام 2011 وهــي خــارج 
المذكور  المكتب  يــبــادر  تاريخه ولــم  لغاية  الخدمة 
إلى إصلاحها، وبسبب الحصار الجائر على بلدنا لم 
نستطع تأمين القطع التبديلية عن طريق الشركة 
الصانعة ومن جميع المتعاملين مع المرفأ وشركات 

القطع التبديلية في الدول المجاورة.
ومن خلال ما تقدّم يظهر بشكل واضح أن الغاية من 
الإجراءات التي تمت كانت لتطوير وتحسين العمل 
ومن أجل عدم تضارب الصلاحيات مع المديريات 
المختصة وليس لأي سبب آخر، علماً أنه تم تكليف 
رئــيــس الــمــكــتــب الــمــذكــور كــمــعــاون لــمــديــر الــشــؤون 
الــفــنــيــة لـــشـــؤون الــتــصــنــيــع والــتــصــمــيــم والــــدراســــات 

الفنية بموجب الأمر الإداري رقم /360/.

وخـــتـــامـــاً نــتــمــنــى الـــنـــجـــاح لــصــحــيــفــتــكــم الــــواعــــدة من 
خــــال الــتــركــيــز عــلــى الـــدقـــة فـــي الــمــعــلــومــة وإعـــطـــاء 
ــقــــارئ عـــلـــمـــاً بــــــأن أبـــوابـــنـــا  ــلــ ــــورة الـــصـــحـــيـــحـــة لــ ــــصــ الــ
وقلوبنا مفتوحة لاستقبال أي مراجع أو متعامل 
ــــي كـــــل الأوقـــــــــــات والاســـــتـــــمـــــاع إلــــى  ــ أو صـــحـــفـــي وفـ
شكواه واتخاذ كافة الإجراءات لتذليل الصعوبات.

يرجى الاطلاع والنشر. شاكرين تعاونكم«.

ǧǧالمدير العام 
     غزوان رفعت بك

رد إدارة مرفأ طرطوس...
 العنوان والمضمون لا يعبّران عن الواقع

وصلنا رد المدير العام لـ »مرفأ طرطوس« على مقال منشور في صحيفة »قاسيون«- العدد 620 تحت عنوان »مرفأ طرطوس.. فساد تحت يافطة 
المصلحة العامة«، وعملًا بحق الرد ننشر نص الرد المذكور أعلاه. وفيما يلي مضمونه:
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أعيدوا مخطوفي السويداء
ǧǧوائل منذر

وحدهم الفقراء الضحية التي يطلب منها التحلي بكل معاني 
المسؤولية الوطنية والسكوت والغفران عن سطوة سكاكين 
»تـــجـــار الأزمــــــات والأرواح« الــتــي تــجــزّ لــحــم الــشــعــب ودمــــه.. 
ويوماً بعد يوم تزداد حالات الخطف في  محافظة السويداء.
الشابّة نبال، صيدلانية عمرها 25 عاماً اختفت منذ أيام أثناء 
ذهابها لإنجاز معاملة عقارية في السويداء، أهلها المفجوعون 
الــشــائــعــات المهينة  لــهــم مصيبتهم دون أن تــتــنــاولــهــم  لــم تغفر 
ــــوا أبـــــواب جــمــيــع الــمــســؤولــيــن في  لــلــكــرامــة والـــشـــرف، وقـــد دقّـ
الــســويــداء وتــواصــلــوا مــع الشخصيات الاجــتــمــاعــيــة والشعبية 
كافة، ولم يتركوا خياراً إلّا وجربّوه ولم يلقوا أي جواب أو 

صدى حتى الآن.
ومــنــذ بــدايــة الأزمــــة الــوطــنــيــة شــهــدت الــمــحــافــظــة خــطــف أربــعــة 
عشر شرطياً مــن أبــنــاء الــســويــداء فــي محافظة درعـــا، وبعدها 
تــم اخــتــطــاف ســبــعــة حــــراس لآبــــار الــمــيــاه فــي قــريــة الــثــعــلــة مع 
ــــوادث خــطــف عــــدد من  ســبــعــة مــواطــنــيــن مــدنــيــيــن، وتـــوالـــت حــ
سائقي التكسي والسيارات الحكومية وعدد من المزارعين من 
أراضيهم واختطاف رجل دين ونساء وأطفال. حتى الآن عدد 
قليل تم الأفراج عنهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، في ظل غياب 
جهاز الدولة عن أداء دوره الأساسي المطلوب اتجاه الشعب 

بحماية أمنه واستقراره وتأمين لقمة عيشه وصون كرامته.
أبـــنـــاء الـــســـويـــداء قــطــعــوا الــشــك بــالــيــقــيــن بـــأن هــنــاك ميليشيات 
وعصابات الجريمة المنظمة في طرفي الصراع وتخترق جهاز 
الدولة، تلجأ لهذا الأسلوب الوحشي بسبب غياب ذاك الجهاز 
عـــن دوره الأســـاســـي فـــي حــمــايــة أمــــن الــمــواطــنــيــن وكــرامــتــهــم، 
وتستخدم هذه الحوادث والعمليات كإحدى أدوات الإبتزاز 
المالي من جهة، وتصعيداً للعنف أكثر، من جهة أخرى بزيادة 
نزيف الدم السوري وعرقلة أي حل سياسي ورفع الاحتقان 

ودرجات التوتر والشحن الطائفي والمذهبي.
إن الـــتـــعـــامـــل الــــجــــدّي والــــمــــســــؤول لــلــكــشــف عــــن مــصــيــر جــمــيــع 
المفقودين والمخطوفين والإفــراج عنهم هو ضــرورة وطنية 
تقتضي الحفاظ على جهاز الدولة وإعادة تفعيل دوره لحماية 

وحدة السوريين.

لماذا استهداف البنى التحتية!؟
منذ أن دخل العنف المزدوج على خط 

الأزمة, طال التدمير البنى الاقتصادية 
والخدمية والممتلكات العامة والخاصة 

والآثار، ناهيك عن أرواح المواطنين 
المدنيين الأبرياء والعسكريين، ومثلهم 

من المعتقلين والمفقودين والمخطوفين 
والجرحى والمشوّهين، والمهجرين 

بالملايين في الداخل والخارج وبات أكثر 
من نصف سكان الوطن بحاجة للإغاثة 

الإنسانية.

ǧǧعلي العلي

فــفــي الأســـبـــوع قــبــل الــفــائــت ســقــط صــــاروخ من 
طـــائـــرة عــلــى مـــدرســـة عـــدنـــان الــمــالــكــي فـــي ديــر 
الـــزور حسب روايـــة العديد مــن سكان المدينة، 
ذهب ضحيته معلمة وتلميذ وتلميذة، وفي هذا 
الأسبوع استهدفت الأحياء التي يسيطر عليها 
الــمــســلــحــون، كــمــا اســتــمــر الــمــســلــحــون بالقصف 
الــــعــــشــــوائــــي لـــحـــيـــي »الـــــــجـــــــورة« و»الـــــقـــــصـــــور«، 

واتهام المواطنين فيها بأنهم خونة.

السماء تمطر قذائف..!
وفــــــــي الــــــرقــــــة وســـــعـــــت الــــــقــــــوى الــــتــــكــــفــــيــــريــــة مــن 
مــمــارســاتــهــا بــالــقــتــل والـــخـــطـــف واشـــتـــبـــاكـــات مع 
»قوات الحماية الشعبية«. وسقط صاروخ على 
مناطق مدنية بينما لم تستهدف أماكن وجود 

المسلحين..!؟ 
وفــي حلب حقق الجيش تقدماً بسيطرته على 
للمسلحين  الشرقية  البوابة  »السفيرة«  مدينة 
الذين ردوا بقصف أغلب أحياء المدينة بعنف.. 
وفي درعا توسعت حدة الاشتباكات في محيط 
المدينة ومــدن وبلدات الريف.. وفي القنيطرة 
الــــــوضــــــع ذاتـــــــــه فــــــي »بـــــيـــــت جــــــــن« و»حـــــــضـــــــر«.. 

وحصل تفجير ضخم في السويداء راح ضحيته 
أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى.

ــاكــــات فــي  ــبــ ــتــ وفــــــي ريــــــف دمــــشــــق تــــصــــاعــــدت الاشــ
الــغــوطــتــيــن الــشــرقــيــة والــغــربــيــة وســقــطــت قــذائــف 
على جرمانا. ودخل الجيش سبينة، وسقط وابل 
مــن الــقــذائــف عــلــى أحــيــاء مــديــنــة دمــشــق، وانــفــجــر 
عـــدد مـــن الــعــبــوات الــنــاســفــة، فــفــي ســاحــة الــحــجــاز 

استشهد ثمانية مواطنين مع عشرات الجرحى.

استهداف محطات توليد الكهرباء
ــــار الـــحـــرب الــــدائــــرة اســتــهــدفــت مــحــطــات  وفــــي إطـ
ــا  ــ ــــدادهـ ــــطـــــوط إمـ ــيـــة وخـ ــائـ ــاقــــة الـــكـــهـــربـ تـــولـــيـــد الــــطــ

بالوقود وشبكات التوصيل.
ــــرى تــفــجــيــر خــــطــــوط الـــغـــاز  ــــرة جــ فـــأكـــثـــر مــــن مــ
الــــمــــغــــذيــــة لـــمـــحـــطـــة تــــشــــريــــن الــــــحــــــراريــــــة وأدى 
لانقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية، وكذلك 

خــط الــغــاز »export« فــي ديــر الـــزور ومحطة 
»ضــخــه« فــي بــلــدة »خــشــام« مما أدى لانقطاع 
الكهرباء عن المحافظة كلها، ومنع المسلحون 
ورشـــــــات صـــيـــانـــة شـــركـــة »كـــونـــيـــكـــو« لـــلـــغـــاز مــن 
ــــادة وصـــل الــخــط والـــضـــخ مــطــالــبــيــن بكميات  إعـ

هائلة من النفط مع مبالغ مالية ضخمة.

تحذير... إذا أنفجرت؟!
ولــعــل الأكـــثـــر خـــطـــورةً فـــي ذلــــك هـــو اســتــهــداف 
ــلـــب« الـــحـــراريـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة  مــحــطــة »حـ
الدولة، وكما تشير بعض المصادر التي توضح 
أنها تعتمد في تبريد مولداتها على الهيدروجين 
ــافــــة لـــخـــزانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي يـــوجـــد مــــع كــل  وبــــالإضــ
مولدة 16 أنبوبة وكل واحدة منها تعتبر قنبلة 
بحد ذاتــهــا، وإذا انفجرت يمكن أن تـــؤدي إلى 

كارثة إنسانية وبيئية.  

الرقة من أتون المحرقة إلى بوابات الجحيم..!

ǧǧحمدان الحمدان
تتفاقم الأزمــة ومعاناة المواطنين بارتفاع الأسعار فوق طاقات المواطنين، 
فقد وصل سعر كغ البندورة 200 ل.س والبطاطا 150 ل.س والمازوت 120 
ل.س والبنزين 350 ل.س، وخاصةً أن الشتاء والبرد على الأبواب ويترافق 
ســـوء الــتــغــذيــة مــع نــقــص الأدويــــة الــعــاجــيــة والــوقــائــيــة والــلــقــاحــات مــمــا يهدد 
بانتشار الجائحات )التهابات الكبد والأمراض الصدرية وشلل الأطفال(. كما 
دخلت إلى المنطقة بضائع تركية وغربية بنسبة 70% دون معرفة صلاحيتها 

للبشر، وكل ذلك يهدد المنطقة الشرقية عموماً بفناء جيل وربما أجيال.

الأمن الغذائي على المحك
الـــزراعـــة بشقيها الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي والــفــاحــون كــانــوا أكــبــر المتضررين 
من السياسات الليبرالية التي طبقت والتي كانت من أهــم أسباب الأزمــة 
ــيـــة مـــمـــا هــــــدّد الأمــــــن الــوطــنــي  ــنـ الـــحـــالـــيـــة وتـــضـــاعـــفـــت نــتــيــجــة الأوضــــــــاع الأمـ
والغذائي، فتسويق القطن يسيطر عليه التجار، فوصل سعر الكيلو 125 

ليرة وانخفض إلى الـ70 وهو أكثر من السعر الذي تشتريه الحكومة التي 
كــانــت تبخس الفلاحين حقوقهم، بــربــع ســعــره العالمي، كما يــقــوم التجار 
بنقله وبيعه في تركيا، أمّا موسم القمح الجديد فغالبية الفلاحين عازفون 
عن زراعته لعدم توفر مستلزمات الزراعة وارتفاع أسعارها وضعف سعر 

الدولة الذي يجب أن لا يقل عن 80 ليرة لتغطية التكلفة.

بين فكي كماشة
بسبب سيطرة »داعش« المعلمون والعاملون في دوائر الدولة الذين ما 
زالـــوا فــي الــرقــة يــضــطــرون لــلــذهــاب إلــى ديــر الـــزور لقبض رواتــبــهــم وهــذا 
يــعــرض حــيــاتــهــم للخطر عــلــى الــطــرقــات، كــمــا أنــهــم مــجــبــرون لــلــمــرور على 
»المكتب الأمني« في الدير وتسليم هوياتهم، ومن كانت حوله شبهة أو 
تــقــريــر ســتــصــيــبــه الــمــهــانــة بـــصـــورة مــأســاويــة مــمــن يــنــظــمــون الاســـتـــام في 
الزحام، أما المتقاعدون فعليهم الذهاب إلى دمشق وخسارة ربع أو نصف 

أجورهم ويتبقى لهم الفتات..!

الهوية من مصدر فخرٍ إلى »بلية«
بقدر ما كان الفرح ببلوغ الفتيان وحصولهم على الهوية بقدر ما أصبح 
ــــك بــلــيــة ومــصــيــبــة فـــهـــم وأســــرهــــم مـــضـــطـــرون لــلــحــصــول عــلــيــهــا حـــتـــى لا  ذلـ
يتعرضوا للمساءلة من مختلف الحواجز، ولعدم وجود قطع لها في الرقة 
يعاني مواليد 1999 مــأســاةً كبيرة فــا يستطيعون الحصول عليها حتى 
في المدن الأخرى وحتى لو سمح لهم ذلك لا يستطيعون المغادرة خوفاً 

من الاعتقال!
ولعل »ختام العبور إلــى الجحيم« هو نــدرة مساعدات الإغــاثــة، وتعرضها 
للسرقة وسوء التوزيع. وقد بات المواطنون يريدون الخلاص من موبقات 
بعض الأجهزة وجرائم التكفيريين وهيمنتهم المزدوجة.. فأين معاناة أهل 
الرقة من المتشددين في النظام وممن يدعون المعارضة ويرفضون الحل 
السياسي ويتصارعون على المناصب وتقاسم الحصص وكلّ منهم يدعي 
أنـــه يمثل الــشــعــب الـــســـوري، بينما الــشــعــب يــنــزف الــدمــاء يــومــيــاً بالعشرات 

ويتعرض الوطن للتدمير لإعادتنا إلى العصر الحجري؟

بعد أن كانت الرقة حاضنةً لأبناء 
المحافظات الأخرى دخلت أتون 

المحرقة منذ الشهر الثاني، 
وبعد اجتياحها غير المفاجئ 

من سائر مجموعات المسلحين 
انتهت بالسيطرة شبه المطلقة 

لـ»داعش« وطردها لبقية 
المجموعات. واليوم تقف 

على أبواب الجحيم عبر القتل 
والخطف والتدمير اللاعشوائي.
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ǧǧإعداد عشتار محمود
وغوطتها  دمشق  ريف  محافظة  في  تختلط 
ــورش  ال مــع  الواسعة  الــزراعــيــة  المساحات 
الذي  العالي"  "التوتر  من  لتجعل  والمعامل 
ليس  ــاره  آث ينقل  المحافظة  هــذه  تشهده 
والاجتماعية  الاقتصادية  بل  فقط  الأمنية 
مستويات  وإلــى  دمشق  العاصمة  إلى  أيضاً، 
الاستهلاكية  والــمــقــدرات  الــســوري  الإنــتــاج 

للسوريين وبالتالي مستوى معيشتهم.

الثاني  الصناعي  المركز  تعتبر  التي  فالمحافظة 
الثاني  المركز  أيضاً  تحتل  حلب،  محافظة  بعد 
التي  الوطنية  الأزمة  في  الدمار  حجم  حيث  من 
وسط  يبقى  ذلك  مع  ولكن  سورية،  تعيشها 
الدمار مراكز إنتاجية تستمر في العمل وتخلق من 

ظروف الأزمة حافزاً ونموذجاً للسير إلى الأمام..
هذه  "لضرب"  كلل  بلا  الساعون  كذلك  ويبقى 
معامل  من  واحــد  معمل  في  لتتكثف  النماذج 
تفاني  السورية  الأزمة  معالم  كل  العام  القطاع 

جدياً  المهتمين  الوطنيين  وتضحيات  العمال 
قوى  ممارسات  وكذلك  والاستمرار،  بالبناء 
مازالوا  الذين  الاقتصادية  والليبرالية  الفساد 
يسعون للإجهاز على ما تبقى من معامل القطاع 

العام المنتجة..
في  دمشق  كونسرة  معمل  قصدت  قاسيون 
دمشق  ــف  ري فــي  المليحة  منطقة  بــدايــات 
الشرقي، وكان لها لقاء مع عمال ومدير المعمل 

أسد شعبان المقال بعد يوم من الزيارة..!

أعلن مدير المعمل السيد أسد شعبان عن تحقيق 
نسبة إنــتــاج وتنفيذ للخطة وصــلــت 60 % حتى 
نــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث مـــن حــيــث الــكــمــيــة، وســتــبــلــغ 
الــرابــع، والمبيعات وصــلــت إلى  100% فــي نهاية 
قـــاســـيـــون  ــا جــــــذب  ــ مـ مـــلـــيـــون ل.س، وهــــــو   204
ووســائــل الإعـــام الرسمية الــتــي وصلنا لنجدها 
فــــي الـــمـــعـــمـــل، فــــالإنــــجــــاز يــــأتــــي بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
الخسارة المتكررة قبل الازمة والتهديد بإغلاق 
ــنـــاعـــات  ــنـــف وفــــــق مـــؤســـســـة الـــصـ الـــمـــعـــمـــل، الـــمـــصـ
ــقـــدار 40  ــمـ الـــغـــذائـــيـــة ضـــمـــن الـــمـــعـــامـــل الــــخــــاســــرة بـ
مــلــيــون ل.س وكـــانـــت عــمــلــيــة تــحــويــلــه إلـــى مــاك 

"وزارة التربية" مسألة وقت فقط..!!

مراحل في "عمر المعمل"
قــدم لنا مــديــر المعمل أســد شعبان الــمــقــال بتاريخ 
الــلــقــاء  يـــــوم واحــــــد مــــن إجـــــــراء  بـــعـــد   2013-11-7
ــلــــومــــات عـــــن مـــــراحـــــل عــــمــــل الـــمـــعـــمـــل الـــســـابـــقـــة،  مــــعــ
والتغيرات في المرحلة الحالية.. المعمل الذي يعود 
تأسيسه إلى عام 1966 ليؤمم لاحقاً ويتبع للقطاع 
العام. طبيعة العمل تعتمد على استغلال الفائض 
الزراعية وتصنيعها وتقديمها  المنتجات  من كافة 
حيث  "الــكــونــســروة"،  معلبة  كمنتجات  للمستهلك 
وصل إنتاج الشركة في بداياتها إلى أكثر من 100 
صنف، مــادة رب البندورة هي المنتج الرئيسي، 
بــالإضــافــة إلـــى كــافــة أنــــواع الــمــربــيــات، كــافــة أنـــواع 
ــــي  الـــبـــقـــولـــيـــات، خـــشـــافـــات الــــفــــواكــــه، الـــفـــطـــر، الأرضـ
شوكي، الزيتون المحلى، المخللات، أكثر من مئة 

صنف مختلف كمنتج نهائي..
الـــشـــركـــة كـــــان يــتــبــع لـــهـــا خـــمـــس وحـــــــدات وحــــدة 
إدلب، الميادين، مزيريب، الحسكة، جبلة ومعمل 
فــي منطقة الــقــابــون ومعمل الــغــوطــة، تــم إغلاقها 

جميعاً في مراحل سابقة..
حيث يؤكد المدير المقال "بأن الخط البياني 
مفسرة،  غير  عملية  في  هابطاً  كــان  للشركة 
ذهــب"  "كمنجم  إنتاجه  بطبيعة  المعمل  لأن 
ليحقق  والتشغيل  العمل  إلــى  إلا  يحتاج  ولا 

عائداً.."
وبينما يرفض شعبان أن يحمل المسؤوليات 
عن التراجع السابق لجهة محددة، يؤكد على 
ــم هــو اســتــمــرار الــعــمــل مــع قليل من  أن الأهـ
الصلاحيات  من  ومزيد  الضرورية  الشروط 
لــزيــادة مــرونــة العمل فــي الــظــروف الطارئة 
الــحــالــيــة. إلا انـــه يــعــتــبــر أن عــمــلــيــات إغـــاق 
مبررة،  غير  "جريمة"  هي  السابقة  الوحدات 
حيث لم تتوفر أي أسباب مقنعة لإيقاف معمل 
مزيريب مثلًا الــذي يتواجد ضمن منطقة إنتاج 
الــمــادة الأولــيــة أي الــبــنــدورة فــي محافظة درعــا، 
التي يتم اليوم شحنها ونقلها من درعا إلى ريف 
دمشق لتصنيع مــادة رب البندورة، ولحد الآن 
ــا بـــإعـــادة  ــ تــتــكــرر مــطــالــب مـــزارعـــي مــحــافــظــة درعـ
تشغيل المعمل في كل فرصة تتاح لهم،نظراً لما 

يــوفــره ذلـــك مــن أجـــور نــقــل ويــقــلــل مــن المخاطر 
الأمنية التي تعيق نقل الــمــادة الأولــيــة مــن درعــا 
إلى ريف دمشق وتؤخر الإنتاج، وتزيد تكاليفه 

النهائية على المستهلك..
ــانــــت الأســــــوأ  الــــســــنــــوات الـــثـــمـــانـــي قـــبـــل الأزمـــــــــة كــ
بــحــســب تــصــريــحــات الــعــمــال، والـــفـــرق نــوعــي في 
عــمــلــيــات الإنـــتـــاج خـــال عـــام 2012 و2013 على 
ــيــــة.. بــحــيــث يــربــط  ــنــ الــــرغــــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات الأمــ
ــذا الـــفـــرق بـــتـــعـــاون الإدارة مـــع الــعــمــال  الـــعـــمـــال هــ

وبإعادة التشغيل..

الآلات.. ذاتها
يشير السيد أسد أن آلات المعمل هي ذاتها في 
تشغيلها  المطلوب  كــان  ولكن  السابقة،  المرحلة 
ــة لـــهـــا، فخط  ــيــ فــقــط وتـــأمـــيـــن الــمــســتــلــزمــات الأولــ
المشمش مثلًا ينتج 15 طناً في 8 ساعات عمل 
وذلك في حال توفر مستلزمات الإنتاج الكاملة.. 
وخـــــــط الـــــبـــــنـــــدورة بـــطـــبـــاخـــيـــن اســــتــــطــــاعــــة الـــخـــط 
الــواحــد الفعلية 200 طــن بــالــيــوم فــي 24 ســاعــة، 
نــظــمــت ورديـــــــــات الـــعـــمـــل لـــثـــاث ورديـــــــــات يــعــمــل 
الـــعـــمـــال فــيــهــا لـــمـــدة 7 ســـاعـــات وبـــذلـــك تـــم تشغل 
الــــخــــط بـــشـــكـــل كــــامــــل تـــقـــريـــبـــاً بـــالـــمـــقـــابـــل أصــبــحــت 

ساعات عمل العمال أقل.
أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــخــــط إنــــــتــــــاج "الاســــــبــــــتــــــك" الــــــذي 
أثـــيـــر الــــجــــدل حـــولـــه عـــنـــد اســــتــــيــــراده مــــن إيــطــالــيــا 
لمصلحة المعمل في عام 2004 وأشيع عن عدم 
اســتــخــدامــه لــعــام 2006، فــيــشــيــر شــعــبــان إلـــى أن 
"الخط المؤتمت بالكامل ينتج أصنافاً لا تمسها 
الأيــــدي وعــالــيــة الـــجـــودة، إلا أن مشكلة تشغيله 
في المرحلة الحالية تكمن في حاجته إلى تزويد 
وضخ مستمر بالمنتج الزارعي ......، وهو ما لا 
يمكن تــوفــيــره فــي الــظــروف الحالية وصعوبات 
تأمين المادة الأولية، إلا أن تشغيله والاستفادة 

منه موضوع في خطتنا واستهدافنا"..

دعوا المعامل تعمل..
الــظــروف  فــي  المعمل  عمل  صــعــوبــات  تكمن 
ومستلزمات  الأولية  المواد  بتأمين  الحالية 
تــرتــبــط كــذلــك بمشكلة نقص  الــتــي  الإنـــتـــاج 
شعبان  السيد  بــرأي  ترتبط  وهــي  السيولة، 
تلخصان  رئيسيتين  بنقطتين  المقال  المدير 
الــعــام بمجمله  الــقــطــاع  بــرأيــه عملية إصـــاح 
"الــصــاحــيــات والــمــحــاســبــة" يــقــول شــعــبــان: 
ــثـــمـــار رقـــــم 10 صــاحــيــات  ــتـ ــانــــون الاسـ "أعــــطــــى قــ
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص أكــــثــــر مــــن صــــاحــــيــــات الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام.. ومــســألــة الــنــجــاح والــفــشــل والـــقـــدرة على 
المنافسة تعتمد إلى حد بعيد بمسألة الصلاحيات 
لــيــعــمــل الــمــعــمــل ويــتــخــذ قـــراراتـــه بــســرعــة ويــكــون 
الإدارة على  تؤتمن  فكيف  تنفيذها،  قــــادراً على 
شــركــة بقيمة مــلــيــاريــن أو ثــاثــة مــلــيــارات ل.س، 
ولا تـــؤتـــمـــن عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــــرار ســـريـــع لا يــؤخــر 
عــمــلــيــة الإنـــــتـــــاج.. فـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص يـــأخـــذ قــــرار 
الشراء وينفذه بسرعة بينما على القطاع العام 
ــيـــان وقــد  أن يــعــلــن لــثــاث مــــرات فـــي بــعــض الأحـ
يفشل الإعــان، وكذلك تلزمنا القوانين أن نقوم 
بعقود بالتراضي وقد لا تؤمن السعر المناسب.. 
يقابل هذه الصلاحيات المحاسبة فلدينا النتائج 
الربعية والنتائج النهائية هي المعيار وتستطيع 
أن تكون قياس نسبة المنفذ من المخطط كآلية 

للمحاسبة وتقييم العمل..
فمن خلال مراقبتنا لتقلبات الأسعار في السوق 
كانت أسعار نــوع من أنــواع علب التعبئة بسعر 
14 ل.س الآن ســعــرهــا بـــ 36 ل.س، لــو امتلكنا 
الصلاحيات لأمكننا التحرك وبسرعة مع تغيرات 
وتقلبات الأســعــار وخزنا كمية كبيرة من العلب 
إلــى ذلــك الصعوبات  بالسعر المنخفض، يضاف 
المتراكمة من وضع المعمل السابق المتعلق بعدم 
وجــود السيولة وهــو مــا لا يتيح إمكانية القيام 

بعمليات الشراء المباشر.."

إحياء معمل الكونسروة.. علاقة إدارة وعمال

خطوة للأمام في معمل كونسروة دمشق..

خطوات حكومية تؤدي إلى هدمها
الإدارة المقالة ..

علاقة نوعية
بين الإدارة والعمال..

تم تعيين السيد أسد شعبان في إدارة المعمل 
بتاريخ 12-6-2012 ، وإقالته بتاريخ 11-7-
ــيـــوم الـــتـــالـــي لــــزيــــارة قــاســيــون  2013 أي فـــي الـ
مــــــع وســــــائــــــل إعــــــــــام رســــمــــيــــة أخــــــــــرى لــلــمــعــمــل 
نتيجة زيـــادة إنتاجه وإعـــادة إحيائه وحمايته 
مـــن الإغــــاق..تــــحــــدث لــنــا مـــديـــر الــمــعــمــل الــمــقــال 
حــــول بــــدايــــات عــمــلــه فـــي الــمــعــمــل وعـــاقـــتـــه مع 
العمال.. "ظروف المعمل الذي كان في طريقه 
إلـــى الإغــــاق كــانــت صعبة ولــكــن غالبية عمالنا 
مخلصون لعملهم، ووجود الإدارة مؤثر بقدر 
تـــقـــديـــرهـــا لــتــفــانــي الـــعـــمـــال، حـــيـــث لـــمـــس الــعــمــال 
انــدفــاعــنــا وكـــان لــديــهــم الــرغــبــة بالعمل وبــإعــادة 
إحياء الشركة، وهذا كان الاتفاق بيننا، فالعامل 
وسط الظروف السابقة لا يملك قرار استمرار 
المعمل أو إغلاقه، إلا انه يملك أن يعمل بتفانٍ 
إذا تــوفــرت لــه الــظــروف، اتفقنا وتعاهدنا على 
إعـــادة إحــيــاء المعمل، وكـــان الــعــمــال يــأتــون من 
كافة مناطق ريف دمشق المتوترة من سبينة، 
مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك، جــــديــــدة عـــــرطـــــوز، مــــن كــافــة 
الــمــنــاطــق الــســاخــنــة إلــــى مــنــطــقــة الــمــلــيــحــة حيث 
يــتــواجــد الــمــعــمــل والـــتـــي تــعــتــبــر مــنــطــقــة ساخنة 
أيضاً.. وكان لدى كل العمال مع اختلاف آرائهم 
وقناعاتهم ومشاربهم خلال الأزمــة، قناعة بان 

الخطر لن يعيق العمل وعلينا الاستمرار.."

حوافز إنتاجية.. غير مسبوقة
ــال الــــمــــعــــمــــل مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا عــــــن ســــبــــب انـ ــ ــنـ ــ ــــؤالـ فــــــي سـ
طــريــقــه إلــــى الإغــــــاق إلــــى الإنــــتــــاج والــمــبــيــعــات 
بـــنـــســـب مـــرتـــفـــعـــة، كــــــان جـــــــواب الـــســـيـــد شــعــبــان 
"إن الــمــحــدد الــرئــيــســي فـــي انــتــقــال الــمــعــمــل من 
ــــاج هــــو اســـتـــغـــال الـــزمـــن،  ــتـ ــ الــــخــــســــارة إلـــــى الإنـ
ــــات  فـــعـــدم تـــأمـــيـــن الــمــســتــلــزمــات ســـابـــقـــاً فــــي أوقـ
المعمل جعل  الاستقرار وبالتالي عــدم تشغيل 
الكامنة  والــطــاقــات  الــعــمــال منخفضة،  معنويات 
ــادة الإنــتــاجــيــة  ــ لـــم تــشــغــل بــالــقــدر الــمــمــكــن.. وزيــ
كانت باستغلال هذه الطاقات الكامنة وتشغيل 
الـــمـــعـــمـــل، وســــعــــي الإدارة نـــحـــو إلــــــــزام الـــعـــمـــال 
ــلــــى الإنـــــتـــــاج،  بـــالـــعـــمـــل مـــــن خـــــــال تـــحـــفـــيـــزهـــم عــ
فــالــرواتــب الــمــســتــمــرة أضــيــف إلــيــهــا فــي مــراحــل 
زيــادة الإنتاج الحوافز الإنتاجية التي وصلت 
إلى 8200 ل.س في الشهر التاسع مثلًا وهو 
ــــم لــــم يــحــصــل عــلــيــه أي مــــن الـــعـــمـــال مـــنـــذ 17  رقـ
ــــذا الـــمـــعـــمـــل، يــحــصــل الــعــمــال  ــــام تـــقـــريـــبـــاً فــــي هـ عـ
كذلك  على الطبابة، ووزعت وتوزع المكافآت 
"بـــجـــرأة" لــمــن يستحقها، فــهــنــاك عــمــال يعملون 
في "ورديــة ليلية" لتصنيع رب البندورة، فمن 
أتــى إلــى منطقة المليحة الــخــطــرة أمــنــيــاً ليعمل 
مـــــن الــــســــاعــــة الــــثــــامــــنــــة مــــســــاء إلـــــــى الــــســــاعــــة 12 
صــبــاحــاً، يستحق أكــثــر مــن الــمــكــافــأة، لــذلــك فــإن 
تقدير الإدارة لتعب العمال وتفانيهم كان أحد 

المحددات في زيادة الإنتاجية.."
لمست قاسيون في حديثها إلى العمال العلاقة 
النوعية بين الإدارة والعمال، والأثر الإيجابي 
لــزيــادة الإنــتــاج مــاديــاً ومــعــنــويــاً، بــالإضــافــة إلى 
حالة الاستقرار التي يشهدها العمال مع اتجاه 
والـــتـــخـــلـــص  لـــتـــثـــبـــيـــتـــهـــم  الــــســــعــــي  نــــحــــو  الإدارة 
مـــن ظـــاهـــرة الــعــمــل الـــمـــيـــاوم والـــعـــقـــود الــمــؤقــتــة 
الــمــجــحــفــة بــحــق الـــعـــمـــال، وبـــحـــق الــمــعــمــل الـــذي 
يحتاج بحسب تقديرات المدير المقال إلى 300 

عامل.. 
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خسارات سابقة .. نجاح فإقالة.. !
كــان تــوريــد الــمــادة الاولــيــة بــأدنــى مستوياته فمن أصــل المخطط في 
عـــام 2007 عــلــى سبيل الــمــثــال لــتــوريــد 11 ألـــف طــن بـــنـــدورة، لــم يــرد 
ســـوى 3 آلاف طـــن، وكـــانـــت الــذريــعــة الــتــي تــمــســكــت بــهــا أيـــضـــاً إدارة 
البيع  يــرفــضــون  الفلاحين  بــأن  الــغــذائــيــة  الــعــامــة للصناعات  المؤسسة 
للشركة بسبب منافسة القطاع الــخــاص!! وكــانــت هــذه الإدارة تكرر 
مراراً وفي سوائل الإعلام بان العمالة الفائضة هي السبب في خسائر 
الشركة، برواتبهم وتعويضاتهم، لتعلن الشركة بأن حاجتها لا تتعدى 

50 عامل دائم و50 عامل مؤقت، لتخفض التكاليف بنسبة %15..

إدارة سابقة لاتدير..
يوصف العمال في حديثنا معهم واقــع المعمل ما قبل الازمــة وتولي 
السيد شعبان إدارة المعمل، ليؤكدوا بان إدارة ما قبل الأزمة وبشكل 
مفتعل كانت لا تقوم بتوريد المواد الأولية.. ليقول أحدهم: »موسم 
البندورة الــذي يمتد لستة أشهر لم نكن نعمل فيه إلا لأيــام معدودة 
في بعض السنوات..« وتدل على ذلك أرقام عن نسبة المواد الزراعية 

الواردة فعلياً إلى المعمل، بالمقارنة للمخطط:

نسبة توريد المواد الأولية من المخططالسنة 
2008%48
2009%13
2010%14

العمال هم السبب!!
لا يوجد مــا يبرر لـــإدارة السابقة عــدم قيامها بالمراحل الأولـــى من 

عــمــلــيــة الإنـــتـــاج، أي تـــوريـــد الــمــســتــلــزمــات، ولا يــحــق لــهــا ان تــعــلــن أن 
الشركة لا تحتاج إلى عمالها وتعتبرهم عبئ طالما لم تلتزم بتوريد 
كــمــيــات الـــمـــواد الاولـــيـــة الــمــطــلــوبــة فـــي فـــتـــرات الاســـتـــقـــرار والـــظـــروف 

الطبيعية.
حيث يشير العمال وفق تصريحاتهم لقاسيون بأن الإدارة كانت تحفز 
الــعــمــال عــلــى تــقــديــم طــلــبــات نقلهم إلـــى وزارة الــتــربــيــة، بــتــأكــيــدهــا بــان 

المعمل سيغلق ونقل إلى ملاك التربية.. 
وقد تراجع عدد العمال الدائمين في تلك المرحلة بالشكل التالي:

الموسميينالدائمينحجم العمالةالعام 
200813712215
200918110216
201098971

حيث كان من الواضح أن مسألة تسريح العمال من أولويات إغلاق 
المعمل، الذي لم تقدم له أي مقومات الاستمرار..وكانت نسب التنفيذ 

من كميات الإنتاج المخططة وفق الشكل التالي:

نسبة التنفيذ مبيعاتنسبة التنفيذ إنتاجالعام
2009%33%36
2010%26%30
2011%26%13
2012%37%51

2013-9%61%58

شؤون اقتصادية

مراجعة ضرورية.. لتحديد المسؤولية
إذاً أقيل مدير معمل كونسروة دمشق السيد أسد شعبان، الذي ترافقت فترة إدارته وتعيينه مع أكثر الظروف الامنية صعوبة، ومع عودة المعمل 

للإنتاج والعمل، وإعطاء العمال حوافز إنتاجية وتشغيل الورديات وتحقيق قيم مبيعات..!!

التسويق  في  شريكة  الغذائية  الصناعات  مؤسسة  كانت 
الإدارة  عمل  ينبغي  كما  تراقب  ولم  المعمل،  خسارة  لفكرة 
المحافظات  في  الوحدات  بإيقاف  ساهمت  بل  السابقة، 
الأخرى.. وفي تصريح سابق للسيد خليل جواد مدير المؤسسة 
ضمن  الكونسروة  صنف  فقد  الغذائية  للصناعات  العامة 
الشركات الخاسرة، وأكد على تصريحات "إدارة الخسارة" ما 
قبل الازمة بأن العمالة الفائضة هي السبب في الخسارات..! 
لمجلة  والــمــيــاديــن  إدلـــب  كــونــســروة  عــن  حديثه  ــي  وف

الاقتصادية في نهاية عام 2007 قال:
لو  وحتى  سورية  ليرة  ملايين   7 خسارتها  إدلب  " كونسروة 
كثر  المنشأة  عمال  خاسرة..  فستبقى  المنشأة  هذه  عملت 
بـ9  يقدر  ما  المنشأة  أتلفت  كما  العام  طوال  عمل  دون  و 
ورواتب  العمل  عن  متوقفة  الميادين  سورية.  ليرة  ملايين 
أن  أيضاً." دون  والحسكة  سورية  ليرة  مليون   36 عمالها 

يتحمل مسؤولية التوقف عن العمل، التي تظهر المعلومات 
انها مفتعلة في كونسروة دمشق..

الاتحاد  بوصفة  حينه  في  سمي  لما  السابقة  استجابته  وفي 
إلى  لها  تقرير  تدعوفي  التي  العام  القطاع  لإصلاح  الأوروبي 
خاسرة  المصنفة  الشركات  لتصفية  تصل  إجراءات  جملة 
ثلاثة  نحو  تمثل  والرواتب  الأجــور  في  النفقات  "أن  قال: 
بحالة  البدء  فإن  وأخيراً  الكلية  المبيعات  قيمة  أضعاف 
مباشر  بشكل  المصنع  إغلاق  بالضرورة  يعني  لا  التصفية 
أن ندرس  الشركة علينا  ونهائي لأنه قبل إصدار قرار بإغلاق 
الغير  قبل  من  الشركة  حصص  شراء  مثل  الاحتمالات  جميع 

وبرامج مساهمات العاملين والخصخصة الجزئية"..

قرار الإغلاق مبرم.. والنجاح ممنوع
الكبيرة  بمعاملها  العام  القطاع  في  الغذائية  الصناعات 

وحالي  سابق  هدف  هي  المحافظات،  أغلب  في  والمتوزعة 
مقدمتهم  في  يأتي  والذين  العام،  القطاع  منافسي  لكل 
وارداتها  نسبة  زادت  التي  الغذائية  المواد  استيراد  تجارة 

خلال عام 2010 إلى 130 مليار ل.س.. 
وللأسف فإن جهاز الدولة والمشاريع الخلبية لإصلاح القطاع 
خلال  الاوروبــي  الاتحاد  بوصفات  مطعمة  كانت  العام، 
أن  يريد  لا  من  بمصلحة  ومدعومة  السابقة،  العشر  السنوات 

يكون لسورية قطاع عام منتج ومنافس..
لذلك فإن تجربة ناجحة وفي وقت الازمة هي حمل ثقيل على 
أصحاب هذه المنهجية.. وربما كانت الازمة سبباً في تباطؤ 
في  قياسية  بسرعة  تسير  كانت  التي  المعامل  إلاق  عملية 
والتفاني  النجاح  تجارب  تدفع  أن  ويجب  السابقة،  المرحلة 
التي قدمها عمال القطاع العام إلى تثبيت ضرورة حمايته 

والدفاع عنه، بعيداً عن الشعارات الرنانة..

مؤسسة الصناعات الغذائية: قليل من المراجعة.. تفيد

إقالة من؟! وترك من؟!

استطاعت الإدارة الحالية أن تؤمن 
تدفق المواد الأولية في مواسمها على 

الرغم من الظروف الأمنية الصعبة 
من جهة، ومن ضعف السيولة من 

جهة أخرى..
فخلال النصف الثاني من عام 2012 

وعام 2013 استطاعت إدارة الشركة 
المقالة حديثاً أن تستخدم مبلغ لا 

يتجاوز 25 مليون ل.س مخصص من 
وزارة الصناعة، لتوريد حوالي 50 طن 

من البندورة يومياً، أمنت مبيعات 
وصلت مقدار 204 مليون ل.س.. 

حيث أشار المدير المقال السيد أسد 
شعبان بأن مبيعات الشركة وصلت 

في الشهر التاسع من عام 2013 
وحده: 42 مليون ل.س.. كما أشار أنه 
على الرغم من الصعوبات التسويقية 

الكبيرة التي تبدأ من عدم تجاوب 
مؤسسات التوزيع أي الاستهلاكية 

والخزن والتسويق إلا لوقت متأخر، وهو 
غير ثابت من حيث استجرار المنتجات 

لبيعها في السوق، وعلى الرغم من 
عدم وجود منافذ بيع للشركة في 

الريف أو المدينة، وعدم امتلاكها 
لوسائط نقل توصل المنتج إلى مراكز 

توزيع.. إلا أن مبيعاتها قد جاوزت 
من حيث القيمة نسبة 100 % من 

المخطط حتى الشهر التاسع.. وجودة 
المنتج ونوعيته جعلت من مركز 
التوزيع الصغير في داخل المعمل 

يحقق مبيعات بمقدار 12 مليون ل.س 
في الشهر التاسع من عام 2013..!!
بينما يقال المدير الحالي الذي نقل 

الشركة إلى الإنتاج في مرحلة الأزمة، 
والذي أمن للعمال إعادة حوافزهم 

الإنتاجية وتثبيت المزيد منهم، 
استمر عمل المدير السابق حتى إحالته 

إلى التقاعد، واستمر تجاهل تفاصيل 
الخسائر المتزايدة في كل عام من 
قبل المؤسسة العامة للصناعات 

الغذائية، ووزارة الصناعة وكافة 
الحكومات السابقة.. لان مشروع 

تخسير القطاع العام وإحالته للتقاعد 
كان المحدد في سلوك الجميع..

وبالعودة إلى مراحل 
الحديث عن إغلاق 

المعمل وإحالته إلى 
ملاك وزارة التربية!!  

نستطيع ان نفهم 
لماذا هذه الإقالة، 

تحدثت قاسيون 
مع عمال معمل 

الكونسرة وبعضهم 
لديه خبرة عمل 

في المعمل لمدة 
ثلاثين عام، وكان 

الإجماع على أن 
الإدارة السابقة 

لإدارة شعبان، 
والتي امتدت لمدة 

ثمانية أعوام 
انتهت بتقاعد 

المدير العام السابق 
وليس بإقالته، 

كانت مساهمة 
بشكل مقصود 
أو غير مقصود 

بعملية تخسير 
المعمل وضعف 

إنتاجه..
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تقلبات سعر الصرف..

بين قوى الداخل والخارج
انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال ثلاثة أيام بأكثر من 50 ل.س ليصل سعر صرف السوق إلى حد أقل من السعر الرسمي في 

المصرف المركزي المخفض خلال الفترة الماضية إحيث بلغ في يوم الثلاثاء 5-11-2-2013: 120 ل.س/$ بالحد الأدنى.

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية
ــيـــر أســــــبــــــاب الانــــخــــفــــاص  ــتـــفـــسـ مـــــــحـــــــاولات عــــــديــــــدة لـ
الــــمــــفــــاجــــئ تــــصــــب كــــلــــهــــا فــــــي الــــنــــهــــايــــة فــــــي الــــعــــوامــــل 
السياسية التي تؤثر على السعر الوهمي المضخم 
عن طريق المضاربة على قيمة الليرة في المرحلة 
السابقة، حيث لا تقدم المعطيات الاقتصادية الكثير 
مــن الارتـــبـــاط بــهــذا الانــخــفــاض الــمــفــاجــئ والــســريــع، 
الـــــذي عــــاد لـــارتـــفـــاع مـــع إعـــــان الـــمـــركـــزي عـــن نيته 
ــــوق وبـــيـــع  ــــسـ ــــي الـ ــــدة فـ ــديـ ــ ــام بـــعـــمـــلـــيـــة تــــدخــــل جـ ــيــ ــقــ الــ
شريحة قطع أجنبي من الــدولار بمقدار 20 مليون 

دولار لشركات ومكاتب الصرافة..

ارتفاع الليرة.. أقرب للتفسير
ــقـــصـــودة لا  ــفــــرة" الـــمـ الانــــخــــفــــاض الــــــذي يــشــبــه "الــــطــ
يـــرتـــبـــط بــــعــــوامــــل اقــــتــــصــــاديــــة مــــبــــاشــــرة، فـــلـــم تــــــزداد 
كــمــيــات الــــــدولار الــمــعــروضــة مـــن قــبــل الـــمـــركـــزي في 
السوق أو في سوق الصرافة الرسمي، حيث تعتبر 
حـــركـــة الــــســــوق "خـــفـــيـــفـــة" خـــــال الـــمـــرحـــلـــة الــمــاضــيــة 
والــمــقــصــود بـــهـــذا الــمــصــطــلــح حـــركـــة الــمــضــاربــة على 
الليرة والــدولار، فالبنك المركزي توقف عن الضخ 
انــخــفــاض سعر صرف  منذ 22-10-2013، كما أن 
الدولار أي ارتفاع قيمة الليرة السورية لم يأتي من 
تحسن الوضع الاقتصادي، أي عودة عجلة الإنتاج 
والتشغيل إلـــى الــعــمــل، لــذلــك فـــإن مــؤشــرات اقــتــراب 
ــادة الثقة  الــحــل الــســيــاســي هــي عــامــل مــســاعــد فــي إعــ
واستبدالها  بيعها  وعــدم  السورية  بالليرة  تدريجياً 

بالدولار..هذا من جهة
ومــــــن جـــهـــة أخــــــــرى فــــــإن الارتــــــفــــــاع الــــوهــــمــــي لــســعــر 
الـــصـــرف مــقــابــل الـــلـــيـــرة ســابــقــا والــــــذي أوصـــلـــهـــا إلــى 
ـــران-2013،  ـــزيـ حــــدود 300 ل.س/$ خـــال شــهــر حـ
كان يرتبط بعمليات ضخ الليرة في الأسواق سواء 
فــي الــــدول الــمــجــاورة أو فــي الــســوق الــســوريــة من 
قــبــل كــبــار أصـــحـــاب الـــربـــح الـــذيـــن يــبــادلــون أربــاحــهــم 
المحصلة بالليرة بــــدولارات مــن الــســوق الــســوداء، 
تــصــل إلــيــهــا مــن عــمــلــيــات الــضــخ فــي الــبــنــك الــمــركــزي 
عـــــن طــــريــــق مــــكــــاتــــب وشــــــركــــــات الـــــصـــــرافـــــة، بـــالـــتـــالـــي 
فـــإن انــخــفــاض ســعــر الــصــرف لا بــد يــرتــبــط بــإحــدى 
العمليتين أو كــاهــمــا، فــإمــا أن تــكــون قــد توقفت أو 

تراجعت عمليات ضخ الليرة في الأسواق المجاورة 
الــتــي كــانــت تــقــوم بــهــا بــعــض الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
تمتلك كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــلــيــرات الــســوريــة بهدف 
ــيـــرة.. أو ان يــكــون  ــلـ مــقــصــود وهــــو تـــدهـــور قــيــمــة الـ
الــتــخــفــيــض مــقــصــود مـــن قــــوى الـــســـوق الــكــبــرى في 

الداخل..

آثار جنيف!؟
ــبــــرى تـــســـتـــطـــيـــع بــتــخــفــيــضــهــا مــن  ــكــ ــــوق الــ ــــسـ قــــــوى الـ
عمليات بيع الليرة وشراء الدولار أن تخفض سعر 
الــدولار في السوق، لكنها وكونها كانت المستفيدة 
مــن الأزمـــة مانعت طــويــاً الــحــل السياسي الـــذي قد 
ينهي سطوتها على أرباح هائلة فهي كنات تتضارب 
ــــة، بينما يجيء  عــلــى الــلــيــرة متلطية بــظــروف الأزمـ
الـــحـــراك الــســيــاســي الــــذي يــســبــق تــحــضــيــرات مؤتمر 
جـــنـــيـــف كــــأحــــد الــــمــــؤثــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي انـــخـــفـــاض 
سعر الصرف لما يعطيه من إشارات وتأكيدات على 
اقــتــراب الحل السياسي وإيــقــاف الــتــدهــور، وكــل من 
التي  السياسية  بالتغيرات  أيــضــاً  يرتبط  هــذا وذاك 
تلغي تدريجيا دافع هذه القوى في الخارج والداخل 

لدهورة قيمة الليرة أمام الدولار..

التدخل المباشر .."ليس محدد"
ــفــــاض بـــــإعـــــادة عــمــلــيــة  الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي قــــابــــل الانــــخــ

الــضــخ وبــيــع الــقــطــع بــالــتــالــي تــحــريــك الــســوق والــتــي 
مــن الممكن أن تــؤدي إلــى تثبيت الانخفاض ولكن 
مــؤقــتــا، لأنــهــا قــد تعيد الــحــركــة إلــى ســوق المضاربة 
من جهة، وتوقف عملية الانخفاض بفرضها لسعر 
ــــوال  مــرتــفــع غــيــر مـــحـــدد لــكــنــه ســيــكــون بــأفــضــل الأحـ
قريبا من السعر الرسمي 138 ل.س/$، وهو السعر 

المركزي الثابت تقريبا منذ فترة طويلة.. 
إلا أن الانخفاض الحالي أثبت العديد من المقولات 

التي أكدنا عليها:
• السعر السابق هو سعر وهمي مرتبط بعمليات 

المضاربة الداخلية والخارجية.
• ســـــيـــــاســـــات الـــــتـــــدخـــــل الــــمــــبــــاشــــر الأحــــــــاديــــــــة الـــتـــي 
يمارسها البنك المركزي والمتعلقة بالقيام بعمليات 
بــيــع دولار الاحــتــيــاطــي إلــــى الـــســـوق لا تـــؤثـــر على 
تخفيض الــدولار وبالتالي حماية الليرة، حيث كان 
الانــخــفــاض فــي فــتــرة تــوقــف عــمــلــيــات الــضــخ، وعــاد 
الارتفاع مع إعلان المركزي عن عملية تدخل وبيع 
دولار للسوق بتاريخ الخميس 7-11-2013 بمبلغ 

20 مليون دولار، وبسعر 137-138 ل.س/$
• اقـــتـــراب الــحــل الــســيــاســي ومــؤتــمــر جــنــيــف يــؤدي 
إلى إعادة الثقة بالليرة ويقلل من الدافع نحو طلب 

الدولار بالتالي يخفف من سعره المرتفع وهمياً.

الليرة ستعود
ــــة الــصــمــود  اســتــطــاعــت الــلــيــرة الــســوريــة خـــال الأزمـ
ــا الــكــبــيــر  ــيـــارهـ ــهـ أمــــــام مـــخـــطـــطـــات الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف إنـ
-رغم كل خسائرها- على غرار ماحصل في لبنان 
الــتــي خــســرت اضـــعـــاف مــاخــســرتــه الــلــيــرة الــســوريــة 
في زمن قليل نسبياً.. لذلك فإن الانخفاض الحالي 
ــانــــت اســــتــــخــــدامــــاتــــه الـــســـيـــاســـيـــة أو الــــمــــؤثــــرات  أيـــــــاً كــ
الاقــتــصــاديــة الــمــؤقــتــة عــلــيــه، فــإنــه يـــدل عــلــى أن سعر 
الصرف المضخم وهمياً هو حالة مؤقتة ومرتبطة 
بــاســتــمــرار الــفــوضــى وعـــدم الاســتــقــرار، بــالــتــالــي فــإن 
ــــاه نـــحـــو الانــــخــــفــــاض هــــو حــتــمــي مــــع تــحــســن  ــــجـ الاتـ
الظروف السياسية وبالتالي الأمنية والاقتصادية.. 
بينما يسعى المضاربون والكبار منهم تحديدا إلى 
الاستفادة من تخبطات قيمة العملة الوطنية "لآخر 

نفس" وبكافة الوسائل السياسية والاقتصادية..

أقوال في الدولار
والأسعار.. والتجار

)نزل، طلع، شو الوضع اليوم ؟؟؟...( 
تساؤلات كثيرة تلتقطها أذن المار 

في شوارع دمشق كلها تدور حول 
موضوع واحد، شغل بال الجميع 

طيلة المدة الماضية وتحول إلى 
مركز اهتمام السوريين بجميع 

طبقاتهم لما كان له من أثر ضارب 
في حياتهم..

ǧǧأروى المصفي/ قاسيون

سعر صــرف الـــدولار بــات الشغل الشاغل 
لــلــنــاس وخـــاصـــة عــنــد صـــعـــوده وهــبــوطــه 
بــــمــــســــتــــويــــات كـــــبـــــيـــــرة، وخــــــاصــــــة بــــعــــد أن 
ذاع صــيــت وصــــول ســعــر صـــرف الــــدولار 
إلــــى 135 لــيــرة تــقــريــبــاً ووعـــــود الــحــكــومــة 

بمواصلة الانخفاض..
الـــضـــربـــة الـــقـــاســـيـــة ولـــيـــســـت الأولــــــــى الــتــي 
ــانـــــت  ــ ــا الــــــــمــــــــواطــــــــن الـــــــــــســـــــــــوري، كـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ يـ
ــاً عــــــن ســعــر  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ بــــاســــتــــقــــالــــيــــة الأســـــــعـــــــار تـ
الصرف وإصرارها على البقاء في العالي 
"قاسيون" استطلعت أراء وموقف الناس 
فــي دمــشــق حــول انــخــفــاض سعر الـــدولار 

وأثره على السوق والأسعار...
• سمير )أبــو عــامــر( 54 عــامــاً بعد جولة 
لـــه فـــي ســــوق الـــلـــحـــوم والـــخـــضـــار قــــال إن 
"شيئاً لم يتغير وكأن تجارنا يعيشون في 
كوكب آخر، ولم يسمعوا بنزول الدولار، 
فالأسعار ما زالت على حالها وغالية تماماً 

كما لو أن سعر الدولار 250 ل.س".
ــامـــر إن "ســـعـــر كــيــلــو لــحــم  ــــو عـ وأضـــــــاف أبـ
الــعــجــل 1700 ل.س، وســعــر كيلو الجبنة 
850 ل.س، وكيلو البندورة 125 ل.س، 
فأين الدولار الذي رفع أسعار هذه المواد 

ليخفضها مع هبوطه؟؟؟".
ــد الــمــتــابــعــيــن لـــحـــركـــة الــــســــوق أشــــار  ــ • أحـ
ــاد  ــ ــــحــ الــ الـــــــــــــــــــدولار  ــــر  ــعــ ــ "انـــــــخـــــــفـــــــاض ســ أن 
مـــؤخـــراً لــيــس حــقــيــقــيــاً بــالــكــامــل، بـــل هــنــاك 
جـــزء وهــمــي فــيــه لــيــس بــالــقــلــيــل، حــيــث إن 
ــلــــدولار والــــــذي لا  الانـــخـــفـــاض الــحــقــيــقــي لــ
يساهم بنسبة تزيد عن 20% من انخفاضه 
يــعــود إلــى تغير الــمــواقــف الــدولــيــة والميل 
نحو الحل السياسي.." وتابع "الانخفاض 
الــوهــمــي وهــو بحقيقته الــجــزء الأكــبــر من 
الانـــخـــفـــاض الـــحـــاصـــل فــــي ســـعـــر الـــــــدولار، 
يعود إلــى أسباب غير واضحة بالمجمل، 
إثبات  فــي  الحكومة  أكثر برغبة  وترتبط 
قدرتها على ضبط سعر الصرف ونجاح 
ــــق الاقــــــتــــــصــــــادي بـــمـــهـــمـــتـــه وخــــاصــــة  ــــريـ ــفـ ــ الـ
ــيــــاب  الـــــــجـــــــديـــــــدة، رغــــــــــم أن غــ بـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــه 
انعكاس انخفاض سعر الــصــرف الــدولار 
على الأســعــار يثبت مــن جهة ثانية غياب 
فـــــي ضــبــط  الـــفـــاعـــلـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة  الأدوات 

السوق.."
• فــيــمــا اعــتــبــر الــمــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عــابــد 
فضلية أن "الأســعــار لن تنخفض بالنسبة 
نفس التي انخفض بها الـــدولار حتى لو 
استمر بالانخفاض، وذلك لوجود عوامل 
ــعــــار  مـــوضـــوعـــيـــة أخـــــــرى تــــؤثــــر عـــلـــى الأســ
ــــت غـــيـــر مــســتــقــرة تــتــعــلــق بــتــنــشــيــط  مــــا زالــ
ــــاج وزيـــــــــادة الـــكـــتـــلـــة الــســلــعــيــة  ــتـ ــ دورة الإنـ
فـــي الأســـــواق بــمــا يــخــلــق مــنــافــســة حقيقية 
تــجــبــر الــمــنــتــجــيــن أنــفــســهــم والـــتـــجـــار عــلــى 
ــافـــة لــــضــــرورة إتــبــاع  ــار، إضـ ــعــ خــفــض الأســ
سياسة نقدية ومالية واضحة تخلق حالة 
من الاطمئنان وتساعد في تثبيت السعر 

ومنعه من الارتفاع مجدداً". 

اقتراب الحل السياسي ومؤتمر 
جنيف يؤدي إلى إعادة الثقة 
بالليرة ويقلل من الدافع نحو 

طلب الدولار بالتالي يخفف من 
سعره المرتفع وهمياً
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زائد ناقص

»التاجر المظلوم«
فــي أحــدث »تغريداته« الصحفية المدافعة عن 
ممارسات التجار بحق لقمة عيش المواطنين، 
اعتبر رئــيــس اتــحــاد غــرف الــتــجــارة السورية، 
وغرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن البعض 
نــهــج بــاســتــمــرار الــهــجــوم وشـــن الــحــمــات على 
التجار، وهناك دعوات لفرض عقوبات بحقهم 
بـــغـــرض تــخــفــيــض الأســــعــــار، دون درايــــــة بــأن 
ــــا يـــخـــفـــض الأســـــعـــــار هـــــو الـــتـــحـــلـــيـــل الـــعـــقـــانـــي  مـ
والـــمـــنـــطـــقـــي لــــمــــجــــريــــات الأحــــــــــــداث وتــــطــــورهــــا 

وانعكاسها على السوق والسلع والأسعار..
 

�  �  �

أول الغيث قطرة
فشلت اللجنة المكلفة تسعير 14 سلعة ومادة 
في وضع أسعار مقترحة لتلك السلع والمواد 
ــتـــــي أخـــضـــعـــت مـــــؤخـــــراً لــلــتــســعــيــر الإداري  ــ والـ
بموجب قرار لوزير التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك..

�  �  �

تراجع %30
ــئـــة الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــعــــاون  ــيـ ــيــــس "هـ أوضـــــــح رئــ
الدولي" همام الجزائري، أن هناك تراجعاً في 
الــنــاتــج الــمــحــلــي فـــي ســـوريـــة بــمــعــدلات كــبــيــرة، 
وصلت نحو25% في العام 2012 عن مستواه 
في العام 2010 وبما يتجاوز30% في النصف 
الأول من العام 2013 عما كان عليه في العام 

..2012

�  �  �

أزمة الغاز على الأبواب
أوضــحــت مــصــادر أن تــوجــيــهــاً لــــــ"وزارة النفط 
ــــروة الــــمــــعــــدنــــيــــة" يــــهــــدد بــــتــــوقــــف مــحــتــمــل  ــ ــثـ ــ ــ والـ
لــوحــدة تعبئة غـــاز جــمــرايــا بــريــف دمــشــق عن 
الـــعـــمـــل، حــيــث وجـــهـــت الــــــــوزارة إدارة "شــركــة 
محروقات"، لتخفيض إنتاج الوحدة إلى الحد 
الأدنــى "6 آلاف أسطوانة يومياً" بعد أن كان 

25 ألفاً..

�  �  �

»إنجاز«
وصف وزيــر المالية إسماعيل إسماعيل إعداد 
مـــشـــروع قـــانـــون الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة في 
ظــل الــظــروف الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد بالانتصار 

والإنجاز »التحدي«.
 

�  �  �

»فوق الموت عصة القبر«
أوضحت مديرة الشؤون القانونية في وزارة 
الصحة دانــا بيضاوي أن الـــوزارة قامت برفع 
ــــور جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة في  تــعــرفــة أجـ

المشافي الخاصة..

الفجوة بين تكاليف المعيشة
ومستويات الأجور تصل إلى %400

لم يتوانَ أحد كبار المسؤولين الاقتصاديين - في إحدى جولاته الميدانية على بعض صالات الخزن والتسويق وسوق الهال بمحافظة دمشق - 
عن دعوة المواطنين إلى التخلي عن سياسة »الهدر والبذخ« والتحول منها إلى الترشيد وضبط الإنفاق، ولكن أين هو البذخ الذي يتحدث عنه 

هذا المسؤول الاقتصادي؟! وما هي الشرائح القادرة على مثل هذا السلوك البذخي المفترض في الظروف الحالية أساساً؟! وألا يرى هذا المسؤول 
الاقتصادي أن الغالبية الساحقة من السوريين تعيش حالة من التقشف الاضطراري؟! وذلك بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، وغلاء 

تكاليف المعيشة، والمترافقة مع الجمود إن لم نقل التراجع في دخول الغالبية الساحقة من الشعب السوري...

ǧǧحسان منجه

فـــي آخــــر مـــســـوحـــات الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء 
فـــي عــــام 2009، أكــــد أن مــتــوســط إنـــفـــاق الأســــرة 
الــســوريــة شــهــريــاً )الــمــطــلــوب( يــصــل إلـــى 31 ألــف 
لـــيـــرة ســــوريــــة، بــيــنــمــا لـــم يـــتـــجـــاوز مــتــوســط دخــل 
الـــفـــرد فـــي حــيــنــهــا حــــدود الــــ 11400 ل.س شــهــريــاً 
في القطاعين العام والــخــاص، وفــي حينها، كانت 
ــــب والأجـــــــــور مــع  ــــرواتــ الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن مـــتـــوســـط الــ
ــــاق الـــمـــطـــلـــوب تــكــشــف عــــن فــجــوة  ــفـ ــ مـــتـــوســـط الإنـ
كبيرة بين المكونين تفترض من الحكومة السعي 
لترميمها وتقليصها عبر زيـــادة الأجـــور الحقيقية 
وتثبيت الأســـعـــار، فالخلل تــاريــخــي وبــنــيــوي بين 
الأجـــــــــور ومــــتــــوســــط الإنـــــفـــــاق الــــمــــطــــلــــوب، ولـــيـــس 
بـــالـــطـــارئ عــلــى الــســوريــيــن بــفــعــل الأزمـــــة الــحــالــيــة، 
ولـــهـــذا نـــســـأل: كـــم اتـــســـع هــــذا الــــفــــارق فـــي الــوضــع 
الراهن؟! وكم هو المتوسط المطلوب من الإنفاق 
فــــي الـــشـــهـــر الــــواحــــد لـــتـــؤمـــن الأســـــــرة احــتــيــاجــاتــهــا 
سلمنا  ما  معيشتها؟! هذا إذا  وتكاليف  الأساسية 
بفرضية بقاء متوسط إنفاق الأسرة الواحدة على 
حاله حتى نهاية الربع الأول من عــام 2011 رغم 

عدم تطابقها مع الواقع الفعلي..

ارتفعت الأسعار.. فماذا عن الأجور؟!
تتحدث أكثر التقارير الاقتصادية تفاؤلًا عن زيادة 
الأسعار في الأسواق المحلية بما يتراوح بين 200 
إلى 300% منذ بداية الأزمة التي تعيشها البلاد في 
آذار من عام 2011، وتنال المواد الغذائية والسلع 

ــــة الــــحــــصــــة الأكـــــبـــــر مـــــن نـــســـبـــة الارتـــــفـــــاع  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
تلك،في المقابل لم تشهد رواتــب وأجــور العاملين 
ــــخـــــاص ســـــوى زيـــادتـــيـــن  ــام والـ ــعــ فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الــ
ــانـــت فــي  مــتــتــالــيــتــيــن مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة، الأولـــــــى كـ
عام 2011، والتي تضمنت زيــادة الرواتب بنسبة 
ـــــــ 25% فــــي عـــــام 2011، وإضـــافـــة  وســـطـــيـــة تـــقـــدر بـ
مــبــلــغ 1500 لـــيـــرة عــلــى الــــراتــــب الــمــقــطــوع، وكـــان 
الــمــتــوســط الــتــقــديــري لــلــزيــادة عــلــى الـــراتـــب قــرابــة 
4350 ل.س، ليصبح متوسط الأجــور والرواتب 
في حينها لدى القطاع العام - الوحيد الذي التزم 
دون سواه بتلك الزيادة - بحدود 15750 ل.س، 
وإذا مـــا قـــدرنـــا مــتــوســط الـــزيـــادة الــثــانــيــة فـــي عــام 
2013 بالنسبة نفسها تقريباً )25%(، فإن متوسط 
الأجـــور فــي هــذه الحالة سيكون بــحــدود 20 ألف 
ــا لا نــتــحــدث عن  ــنــ لـــيـــرة فـــي أحـــســـن الأحــــوال، وهــ
زيــــــادة أجـــــور أصـــحـــاب الــمــهــن والــــحــــرف الــخــاصــة 
بطبيعة الحال، والتي رفعت أجورها بنسب أكبر 

من النسب السابقة..

400% الفجوة بين الأجور والإنفاق
إن مــــا تـــحـــتـــاجـــه الأســــــــرة الــــســــوريــــة الـــمـــكـــونـــة مــن 
ــابــــت لــتــأمــيــن  ــقـــط مــــن دخــــــل ثــ خـــمـــســـة أشــــخــــاص فـ
ــيــــات مــعــيــشــتــهــا فــــي الــــوضــــع الـــــراهـــــن يــصــل  ــاســ أســ
إلـــــى  100 ألـــف لــيــرة ســوريــة شــهــريــاً، وهـــذا ليس 
بــالــرقــم الافــتــراضــي، بــل أتــى مــرتــكــزاً إلــى متوسط 
إنـــفـــاق الأســـــرة فـــي عــــام 2009 حــســب مــســوحــات 
الــمــكــتــب الــمــركــزي )31 ألـــف ل.س(، عــلــى اعــتــبــار 
أن متوسط زيــادة الأسعار تتجاوز الـ 200% في 

الحد الأدنى..
المعيشة ومستويات  تكاليف  بــيــن  الــفــجــوة  كــانــت 
الأجــــــــــور بـــــحـــــدود 181% حــــســــب الـــــرقـــــم الـــرســـمـــي 
الــصــادر عــن مسوحات المكتب المركزي عــن عام 
2009، بــيــنــمــا تــضــاعــفــت هــــذه الــفــجــوة لــتــصــل إلــى 
ــيـــة، لأن مـــتـــوســـط إنـــفـــاق  ــالـ 400% فــــي الأيــــــــام الـــحـ
الأســـرة السورية شهرياً )المطلوب( فــي الوضع 
الـــراهـــن يــصــل إلـــى 100 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، بينما 
لا يتعدى متوسط الأجـــر الــشــهــري حــاجــز الـــ 20 

ألف ل.س..

132% زيادة نسبة الفقراء
إن أحـــــدث الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة الــــصــــادرة عـــن الأمـــم 
المتحدة فــي أواخـــر شهر تشرين الأول مــن عام 
2013، تـــقـــول بــــأن أكـــثـــر مـــن نــصــف ســـكـــان الــبــاد 
يــعــانــون مـــن الــفــقــر، بــيــنــهــم 7.9 مــايــيــن يــعــيــشــون 
تحت خــط الفقر، و4.4 ملايين يعيشون فــي فقر 
مــدقــع، بينما كانت تشير دراســـات الأمــم المتحدة 
في عام 2010 إلى وجود 5.3 ملايين يعانون من 
الــفــقــر فــي الــبــاد، أي أن فــقــراء الــبــاد قــد ارتفعت 
ــــحـــــدود 132% خــــــال الأعــــــــــوام الـــثـــاثـــة  نــســبــتــهــم بـ

الماضية..
هـــؤلاء الــفــقــراء عــلــى اخــتــاف تصنيفاتهم يعانون 
الحرمان، وهم يشكلون نصف سكان البلاد، فمن 
هــم الــقــادرون على الــهــدر والــبــذخ إذاً؟! ومــن هي 
الشرائح التي يوجه لها هذا المسؤول الاقتصادي 
ــيـــدعـــوهـــم لـــتـــرشـــيـــد اســـتـــهـــاكـــهـــم وضــبــط  ــابـــه لـ خـــطـ

إنفاقهم؟!

المتضمن  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة  قرار  تَصدّر 
تحديد هوامش أرباح ست مواد غذائية لحلقات الوساطة التجارية 
حُددت  حيث  الالكترونية،  والمواقع  اليومية  الصحف  عناوين 
 ،% بـ6  )المستورد   %18 بـ  المستورد  الشاي  لمادة  الربح  نسبة 
 %17 ربح  ونسبة  المفرق(،  وبائع  والموزع  الجملة  لتاجر  و%12 
لحلقات الوساطة التجارية على مادة البن المستورد المعبأ الجاهز 

الطحينية  والحلاوة  الطحينة  على   %18 ربح  ونسبة  للاستهلاك، 
المستوردة...

ولكن  المبدأ،  حيت  من  مرتفعة  تعتبر  المقررة  الأرباح  هوامش 
وعلى الرغم من ذلك، هل ستلتزم حلقات الوساطة التجارية بها؟! 
النشرات  تجربة  كانت  كما  ورق،  على  حبر  مجرد  ستبقى  أنها  أم 

التأشيرية؟!!..

بروفة للتسعير الإداري

شؤون اقتصادية
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الجزائر: الدم والفقر والفساد

ǧǧفيصل يعسوب

»سوناطرك«: مغارة علي بابا الجزائرية
فــضــائــح »ســـونـــاطـــرك« تــعــتــبــر الـــواجـــهـــة الأســـاســـيـــة لــلــفــســاد 
في الجزائر، هــذه الفضائح مستمرة منذ عــام 2005، وفي 
عـــام 2007، ثـــم 2009، 2011، والـــيـــوم تــعــود لــلــواجــهــة من 
جــديــد. فــالــفــســاد يــمــتــد فــي مــشــاريــع الــبــنــيــة التحتية وعــقــود 
الاســتــيــراد. وللتعرف على حجم النهب والفساد الموجود 
في »سوناطراك«، يكفي معرفة أن الجزائر هي واحدة من 
أغــنــى دول الــقــارة بــالــغــاز الطبيعي والــنــفــط، وهــي المصدِّر 
ــا، وبــاحــتــيــاطــي يــزيــد عــن 190 مليار  ــ الــثــالــث لــلــغــاز إلـــى أوربـ

دولار.
وقــــد اعـــتـــاد الـــجـــزائـــريـــون الــتــعــرف عــلــى مــلــفــات الــفــســاد في 
»سوناطراك« عبر الإعــام الغربي، ففي نهاية عام 2009، 
انـــتـــشـــرت فــضــيــحــة الـــــرشـــــاوى الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا شـــركـــة الــنــفــط 
 »SAIPEM ــبــــم  ــايــ »ســ ــــة  ــــركـ وشـ   »ENI ــــي  ــنـ ــ »إيـ ــيــــة  ــالــ الإيــــطــ
- الــشــركــة الــخــاصــة الأقــــوى فــي عــقــود الــغــاز فــي الــجــزائــر-  
واتهم القضاء الإيطالي الشركتين بتقديم ما يزيد عن 256 
مليون دولار رشاوى، لتأمين عقود بقيمة 11 مليار دولار. 

ما الذي حدث في الجزائر؟ إقالات لمسؤوليين في مناصب 
إدارية وحتى وزارية ولجان وتحقيقات لا تنتهي.

يــــرى الـــجـــزائـــريـــون، فـــي الــمــهــرجــان الإعـــامـــي الـــدائـــر حــول 
الــفــضــيــحــة الأخــــيــــرة، أن الــفــســاد يــلــتــهــم نــفــســه، الــكــبــيــر يــأكــل 
ــثـــر وتـــصـــعـــب مـــواجـــهـــتـــه أكـــثـــر.  الـــصـــغـــيـــر، لــيــتــمــركــز الـــنـــهـــب أكـ
يسمونه »مــونــديــال الــفــســاد«، كــل شــركــات العالم الأمريكية 
الأصغر  الشركات  ومعها  والفرنسية،  والكندية  والإيطالية 
الماليزية والــســوريــة واللبنانية، تــشــارك فــي الفساد وتعيد 
تــبــيــيــض رمـــــــوزه، ثـــم تـــشـــارك »ديـــمـــوقـــراطـــيـــة« الـــغـــرب في 
فتح ملفات الفساد لشركات بلادهم، لتعود وتأتي شركات 
جديدة من تلك البلدان ذاتها لتأخذ عقود جديدة في نهب 

ثروات الشعب..!

على قدر الفساد.. تنخفض الحريات
وفق مراكز الدراسات، تُعدَّ الجزائر من أسوأ الدول بتفشي 
الفساد في شمال أفريقيا وشرق المتوسط )مرتبتها 12 من 
أصل أســوأ 17 دولــة(، نسبة البطالة تزيد عن 27%، و%25 
من الجزائريين يقبعون تحت خط الفقر. هذا التوزيع غير 
الــعــادل للثروة يتناسب بــالــضــرورة مــع مستوى منخفض 

للحريّات والمحاسبة والقضاء، فتصنّف الجزائر ثاني أسوأ 
دولـــة باستقلالية الــقــضــاء، لتسبقها لــبــنــان فــقــط، بــيــن دول 

الشرق الوسط وشمال أفريقيا.
وقـــد شــهــدت الــجــزائــر، بــيــن 1986 و 1988، مــوجــة واســعــة 
مــن الاحــتــجــاجــات الشعبية على ســوء المستوى المعيشي 
وتـــردي الاقــتــصــاد، ووجــهــت الاحتجاجات فــي وقتها بقمع 
ــــداث الـــحـــرب الأهــلــيــة،  شـــديـــد مـــن الــســلــطــة. بــعــدهــا كـــانـــت أحــ
من 1992 وحتى 1999، بإعلان اتفاق المصالحة الوطنية، 
نهاية 2003،  والتفجيرات حتى  القتل  عمليات  واســتــمــرت 
ــــوام  فــفــقــدت الـــجـــزائـــر أكـــثـــر مـــن 100 ألــــف شــهــيــد خــــال الأعـ

العشرة.
ــيـــة عـــــــام 2011 فـــــي تـــونـــس  ــبـ ــــات الـــشـــعـ ــــركـ ــــحـ ومـــــــع بـــــدايـــــة الـ
ــاً تـــظـــاهـــرات واســعــة  ومـــصـــر وســــوريــــة، شــهــد الـــجـــزائـــر أيـــضـ
قوبلت  وديموقراطية،  ومعيشية  اقتصادية  مطالب  حملت 
الـــتـــظـــاهـــرات بــقــمــع شـــديـــد مــــع وعــــــود بـــــالإصـــــاح. وبــغــيــاب 
قوى سياسية، ذات شعبية وبرامج وطنية شاملة، يحاول 
الجزائريون التعلم من تجاربهم وتجارب البلدان المجاورة، 
والبحث عن حلول تحفظ البلد من المخاطر التي شهدتها 

بلاد أخرى، سورية ومصر واليمن مثالًا.

موسكو والقاهرة.. تقدم استراتيجي متزن

ǧǧمراد جاد الله

لـــكـــن مــــن الــــواضــــح أن الــــظــــروف تــتــحــضــر أكـــثـــر فـــأكـــثـــر لــتــقــارب 
مصري ــ روسي واسع خلال الأشهر القادمة، فوضع الروس 
الــجــيــوســيــاســي، ومــوقــعــهــم فــي الأزمــــات الــدولــيــة، آخـــذٌ بالتقدم، 
وإن كانت الأزمة السورية المفتاح الأبرز لذلك، إلا أن التعاطي 
الروسي مع الحدث المصري، منذ 25 يناير وحتى مابعد 30 
يوليو، تميز بالاتزان والحصافة والدقة، ودونما أي تغييرات 
كبرى علنية على صعيد الإجراءات السياسية العلنية على الأقل.

اقتراب عبر القضايا الإقليمية
نضجت الظروف تدريجياً، فموقف الروس من ثورة 30 يونيو 
كان متمايزاً عن الموقف الأمريكي، فهو منحاز باتزان للمشهد 
الشعبي الجارف الذي شهدته ميادين مصر. ثم جاءت المواقف 
الــمــصــريــة المتتالية مــن الأزمــــة فــي ســـوريـــة، والــتــي عــبــرت عنها 
القيادات المصرية العسكرية بمواقف إيجابية من الحل السياسي، 

واستبعادها لخيار الحل العسكري الذي تبناه إخوان مصر.
ــاً، لـــوَّحـــت الــعــديــد مـــن الأوســــــاط الــمــقــربــة مـــن الــعــســكــريــيــن  ــقـ لاحـ
فــي مــصــر، وبــعــد قطع المعونة الأمــريــكــيــة، إلــى ضـــرورة إيجاد 
بــدائــل، وتحدثوا عن أن الــروس قــوة دولية قــادرة على تلبية 
ذلك. وفي هذا السياق نقل تلفزيون »روسيا اليوم« عن محمد 

العرابي، وزير الخارجية المصري، قوله:
»إن هناك رغبة مصرية صادقة، نابعة من إرادة شعبية، للبدء 
فـــي فــتــح آفــــــاقٍ جـــديـــدة مـــن الـــعـــاقـــات بــيــن الـــبـــلـــديـــن، بـــنـــاءً على 
الخلفية التاريخية التي ربطت بين مصر والإتــحــاد السوفيتي 
السابق، والتعاون التاريخي. ومثال ذلــك حــرب أكتوبر وبناء 

السد العالي وغيرها من المشاريع الأخرى«.

ضربة روسية للأدوات الأمريكية
يــبــدي الـــــروس اهــتــمــامــاً مــتــصــاعــداً بــمــصــر، وإن حـــرصـــوا حتى 
اللحظة على تغيير هادئ لموازين القوى الإقليمية على الأرض، 
فتوجُّه مصر قد يحسم المعركة الدولية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية، ليس على صعيد »الشرق الأوسط« فحسب، بل على 
صعيد قاري وعالمي، ولذلك قطع الروس نهائياً مع الإخوان، 
كنموذج حكم، سواءً لارتباطه بالمركز الأمريكي والغربي، أو 

حتى لما يمثله هذا النموذج من حكم فاشي.
ر »ميخيائيل مــارغــيــلــوف«، رئيس لجنة  وفــي هــذا السياق حــذَّ
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة بــمــجــلــس الاتـــحـــاد الــــروســــي، مـــن »صــومــلــة« 
ــــي مـــصـــر وتـــــونـــــس، حــيــث  ــداً فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وتـ ــــع فـ ــــوضـ الـ

الأوضـــــــاع غــيــر مــســتــقــرة، عــلــى حـــد وصـــفـــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى: »أن 
المصريين رفــضــوا الحكم الــديــنــي فــي بــادهــم، وأيــــدوا الجيش 
الذي سيطر على الحكم. وأن الإسلاميين في مصر عملوا على 
أسلمة الدولة تدريجياً، ولم يتوقفوا أمــام التحالف مع مقاتلي 
تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«، وأن الاســـتـــنـــتـــاج الأســــاســــي مــــن الأحــــــداث 
الأخيرة في مصر وتونس هو أن الحكم الديني لا يمثل النهاية 

الحتمية للثورات في المنطقة« .
في هذه الأثناء يحاول الأمريكي لملمة ما يمكن. فبعد خسارة 
الإخوان وتصاعد التوتر مع عسكر مصر، كان لا بد من مراجعة 
سريعة لــأداء الأمريكي على الساحة المصري، فجاءت زيارة 
»جــون كــيــري«، وزيــر الخارجية  الأمريكي، للقاهرة منذ أيام 
فــي هــذا الــســيــاق، ورغـــم إعـــان الطرفين أن الــعــاقــات »حيوية 
ومستمرة«، إلا أن كيري اضطر إلى الإعلان عن حسن النوايا 
إزاء الإدارة المصرية، فعبَّر عن تأييده لإرادة الشعب المصري، 
خـــاصـــة بــعــد وصــــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــمــصــريــة بــــأن الــعــاقــات 
مضطربة مع الولايات المتحدة قبل ساعات من زيــارة كيري 
إلى مصر، وهو مايؤكد أن التكتيكات الأمريكية الجديدة ليست 
إلا تكيفاً مرغماً مع التغيرات الاستراتيجية الهامة في المنطقة.

يستمر الحديث الإعلامي في بعض وسائل الإعلام بالتركيز على إمكانية تقارب مصري ــ 
روسي خلال الفترة القادمة. ورغم ذلك، وحتى اللحظة، لم نجد سوى الزيارة الشعبية 

التي ترأسها نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، يحيى الجمل، لنقل رسالة الصداقة إلى 
روسيا.

حت العديد من الأوساط المقربة من العسكريين في  لوَّ
مصر، وبعد قطع المعونة الأمريكية، إلى ضرورة إيجاد 

بدائل، وتحدثوا عن أن الروس »قوة دولية قادرة على تلبية 
ذلك«.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون
1978/11/4 الـــدبـــابـــات تــفــتــح الـــنـــار عــلــى الــمــتــظــاهــريــن 
المناوئين لحكم الشاه الإيراني »محمد رضا بهلوي«.

1931/11/4 القوات البريطانية تقمع بعنف الانتفاضة 
ــــي كـــشـــمـــيـــر، وهــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة  الـــفـــاحـــيـــة فـ

المتنازع عليها بين الهند وباكستان.
الـــمـــارشـــال  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي،  الـــــدفـــــاع  وزيـــــــر   1956/11/5
»بولغانين«، يوجه رسائل إلى رئيس وزراء فرنسا 
»غـــي مــولــيــيــه«، ورئــيــس وزراء بريطانيا »أنــطــونــي 
إيدن«، ورئيس وزراء كيان العدو الصهيوني »ديفيد 
رهم فيها لوقف عدوانهم الثلاثي  بن غوريون«، يحذِّ

على مصر.
بـــيـــومٍ واحــــد،  بــعــد رســـائـــل »بـــولـــغـــانـــيـــن«   1956/11/6
أعلنت حكومات فرنسا وبريطانيا والعدو الصهيوني 

وقف العدوان الثلاثي على مصر.
السلطة  يتسلمون  البلاشفة  الشيوعيون   1917/11/7

في روسيا، بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية.
مــذبــحــة  ــــر  ــدبِّـ ــ يـ الـــبـــريـــطـــانـــي  ــتــــعــــمــــار  الاســ  1933/11/8
»سُــــــــمِّــــــــيــــــــل«، وهـــــــــي إحــــــــــــدى مـــــــــدن مــــحــــافــــظــــة دهـــــــوك 
الــعــراقــيــة، بــحــقِّ الآشــوريــيــن فــي إقليم شــمــال الــعــراق. 
وقــد راح ضحيتها مئات الأبــريــاء، في إطــار سياسته 

الاستعمارية القائمة على تفريق الشعب العراقي.
شـــرق  ــنــــوب  جــ )فــــــي  كـــمـــبـــوديـــا  حـــصـــلـــت   1953/11/9
آسيا( على استقلالها، بعد أن قامت فرنسا باحتلال 
أراضيها، وضمها إلى مستعمرة »الهند الصينية« منذ 

عام 1863.
دكـــتـــاتـــور  أبــــاتــــشــــا«،  »ســــانــــى  ــنــــرال  الــــجــ  1995/11/10
نيجيريا، يعدم عشرة مناضلين مدافعين عن حقوق 
شــــعــــب »أوجـــــــــونـــــــــي«، ضــــــــدَّ شـــــركـــــة »شـــــــــل« الـــنـــفـــطـــيـــة 
ر اليساري »كيم  الاحتكارية، وكان على رأسهم المفكِّ

ساراويوا«.

يعود إلى الإعلام الحديث عن »سوناطراك«، 
الشركة الحكومية لثروات الطاقة، في فضيحة 
جديدة عبر تصريحات نائب مدير »سوناطراك« 

سابقاً »حسين مالطي«، وهذه الشركة 
يعتبرها الجزائريون الأشهر إعلامياً بفضائح 

الفساد والإقالات المتكررة على مدى السنوات 
العشرة الماضية دون أن يتغيّر الحال أبداً.
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•  اســـتـــخـــدمـــت الــــشــــرطــــة الـــتـــركـــيـــة الـــغـــاز 
ــلـــدمـــوع لــتــفــريــق الــطــلــبــة الـــذيـــن  الــمــســيــل لـ
ــــاهـــــروا فـــــي جــــامــــعــــة أنــــــقــــــرة، الأربـــــعـــــاء  ــــظـ تـ
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  2013/11/6، ضـــد مــجــلــس 
فــي تركيا، واعتقلت عـــدداً منهم. وذكــرت 
صحيفة »حرييت« التركية أن الآلاف من 
الطلاب نظموا مظاهرة للتنديد بمجلس 
التعليم العالي التركي، والمطالبة بمجانية 
الــتــعــلــيــم، حــيــث واجــهــتــهــم الـــشـــرطـــة بينما 
ــــوا يـــحـــتـــجـــون فـــــي شـــــــارع »كـــيـــزيـــاى  ــانـ ــ كـ
يوكسل« وسط العاصمة أنقرة. وتابعت 
الصحيفة أن طــاب جامعة أنــقــرة نظموا 
العالي  التعليم  بمجلس  للتنديد  مــظــاهــرة 
التركي، واصفين إياه بأنه من »بقايا إرث 
ســلــطــوي وغـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــي«، وذلـــــك في 
ـــ32 لــتــأســيــس الــمــجــلــس المثير  الـــذكـــرى الــ
ــــرارات بــشــأن  ــقـ ــ لـــلـــجـــدل، والــــــذي يـــصـــوغ الـ

الجامعات التركية.

�  �  �

الداخلية  اتهمت لجنة حقوقية، وزارة   •
التونسية بإخفاء نتائج اختبار أجري في 
هــولــنــدا، وأظـــهـــر أن الــمــعــارض الــيــســاري 
»شكري بلعيد« اغتيل برصاص مسدس 
»خــــــــــاص بــــــــــــــوزارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة«، بــحــســب 
تــعــبــيــرهــا. واتــهــمــت الــلــجــنــة، الــمــديــر الــعــام 
الــــســــابــــق لــــأمــــن الــــعــــام الـــتـــونـــســـي، وحــيــد 
التوجاني، بـ »تعمد إخفاء نتائج الاختبار 
ــــحـــــت أن  ــــاء.»وأوضـ ــقـــــضـ ــ ــــن الـ الـــبـــالـــســـتـــي عـ
ــار الـــبـــالـــســـتـــي أظــــهــــرت أن  ــبــ ــتــ ــائـــج الاخــ ــتـ نـ
بلعيد قــتــل بــرصــاصــات مــســدس مــن نــوع 
»بيريتا عيار 9 ملم« وهــو ســاح خاص 

بوزارة الداخلية التونسية.

�  �  �

الهيئة  مقر  اليونانية  الــشــرطــة  اقتحمت   •
الــعــامــة لـــإذاعـــة والــتــلــفــزيــون، الــتــي أغلقتها 
ــاً، وبــــــــدأت اعـــتـــقـــال بــعــض  الـــســـلـــطـــات ســــابــــقــ
الـــمـــوظـــفـــيـــن الــــذيــــن رفــــضــــوا إيــــقــــاف عــمــلــهــم 
ومــــغــــادرة الــمــبــنــى. وأكـــــد شـــهـــود عـــيـــان أن 
الـــشـــرطـــة الـــيـــونـــانـــيـــة بــــــدأت عــمــلــيــة اقــتــحــام 
ــــة الـــــرابـــــعـــــة والـــنـــصـــف  ــاعـ ــ ــــسـ ــــر، فــــــي الـ ــقـــــصـ ــ الـ
الثاني.  نوفمبر/تشرين  الخميس7  صــبــاح 
وبعد اقتحامهم المبنى، طالب رجال الأمن 
جميع من كانوا بداخله بالخروج، وبدؤوا 
باعتقال بعض الموظفين، وكانت السلطات 
قد قــررت إغــاق الهيئة 11 يونيو/حزيران 
الـــمـــاضـــي وقـــطـــعـــت الـــتـــمـــويـــل عــنــهــا وأقـــالـــت 
العاملين فيها البالغ عددهم 2600 شخص. 

�  �  �

• دعـــت مــفــوضــة شـــؤون الــعــدل بــالاتــحــاد 
ــنـــغ، إلــــى إنــشــاء  الأوروبـــــــــي، فــيــفــيــان ريـــديـ
جــهــاز اســتــخــبــارات مــوحــد تــابــع لــاتــحــاد، 
بغية جمع المعلومات بوسائل إلكترونية، 
وذلــــــــك لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة في هذا المجال! وقالت ريدينغ، 
»نافتيمبوريكي«  مــع صحيفة  مقابلة  فــي 
ــــي أثــــيــــنــــا: »عـــلـــيـــنـــا أن نـــعـــزز  الـــــــصـــــــادرة فــ
ــال، إنــــه  ــ ــــجـ ــمـ ــ مـــــواقـــــف أوروبــــــــــــا فـــــي هـــــــذا الـ
ــــد لـــتـــحـــقـــيـــق تـــــــــــوازن مــع  ــيـ ــ ــــوحـ ــــق الـ ــــريـ ــــطـ الـ
شــركــائــنــا الأمــريــكــيــيــن«. وتــابــعــت: »بــذلــك، 
ســنــتــمــكــن مــــن أن نـــتـــحـــدث بـــصـــوت قـــوي 
واحد. ويجب أن تكون هناك قوة مقابلة 
لــوكــالــة الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــيــة، ولــذلــك 
أقترح إنشاء جهاز استخبارات أوروبــي 

بحلول عام 2020«!!.

ǧǧوكالات

جيو سياسة قطع التنسيق مع الأمريكي.. 
كبداية لمكافحة الإرهاب

ǧǧ* صباح الموسوي

ــد قــــــوات الاحـــتـــال  ــه الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي عـــلـــى يــ ــا تـــعـــرض لــ نـــعـــم، إن مــ
الأمريكية، هو حرب إبادةٍ شاملة للبشر والأرض والمياه، ولا تزال 
آثــارهــا الكارثية تفتك بالبلاد والــعــبــاد، )أمـــراض سرطانية وولادات 
مشوهة، مياه وأرض مسممة، ملايين المعوقين والأرامــل والأيتام، 
بنية تحتية مدمرة، زاد عليها نظام المحاصصة حرب إبادة اقتصادية، 
حاصرت الناس بالجوع والفقر والتخلف(، وصولًا إلى نهب الثروات 
على يــد الــشــركــات الأمــريــكــيــة وزبانيتها فــي الــنــظــام. فــأي حــرب على 
الإرهاب تلك التي يريدها المالكي من زعيمة الإرهاب الدولي أمريكا؟ 
لم يعد خافياً على أحد تلك الحقيقة، المبرهن عليها عالمياً، والقائلة 
ــلـــى الإرهــــــــــاب إلّا بـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة  بــــــأن لا ســـبـــيـــل لـــلـــقـــضـــاء عـ
شاملة، تجمع بين تدابير الوقاية وتدابير الحماية، وإذا كان الجهد 
الاستخباري والعسكري يحتاج مؤسسة عسكرية وطنية لمكافحة 
الإرهـــاب، لا قــوات مليشيات تأتمر بــأوامــر سادتها، وترتكب، على 
وقع الخطاب الطائفي، أبشع الجرائم بحق المواطنين، بل وتشارك 
جنباً إلــى جنب مع الشركات الأمنية الصهيونية مباشرة بالأعمال 
الإرهابية، فــإن معالجة العوامل الاقتصادية والسياسية التي توفر 
الحاضنة للإرهاب، يشكل جهداً لا يقل عن نسبة 50% من مقومات 
عملية مكافحة الإرهاب إلى جانب الـ 50%  من الجهد الاستخباري 

والعسكري.
إن الــحــرب عــلــى الإرهــــاب هــي ليست حــربــاً ضــد الأعــمــال الإرهــابــيــة 
الــمــبــاشــرة ومــنــظــمــاتــهــا فــحــســب، بـــل هـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة 
ــنــــوّع،  ــتــ اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، تــتــمــثــل بـــــإقـــــرار مــــبــــادئ الـــتـــعـــدديـــة والــ
والتداول السلمي للسلطة، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج 
المجتمعي العراقي المتماسك على مر الأزمان، ووضع حلول جذرية 

مأزق الكيان الصهيوني.. و»خلاعة« فريق أوسلو
ǧǧنصر أبوعطا

ــــي الــمــنــطــقــة،  ــاتــــت الــــتــــغــــيــــرات الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ بــ
ــــدور الأمـــريـــكـــي الــــمــــأزوم،  الــنــاجــمــة عـــن تـــراجـــع الــ
بــســبــب اقــتــصــاده الــمــتــهــاوي، تــلــقــي بــظــالــهــا على 
فــي  الإمـــــبـــــريـــــالـــــي  لـــلـــمـــعـــســـكـــر  الــــعــــســــكــــريــــة  الأداة 
اليوم أسوأ  المنطقة، فالكيان الصهيوني يعيش 

لحظاته منذ تأسيسه.
خــســر الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــالــتــوازي مــع تــراجــع 
ــه، الــحــلــيــف  ــ الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة لـ
الإقـــلـــيـــمـــي الأبـــــــرز فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، نـــظـــام »حــســنــي 
مبارك«، وخسر بديله سريعاً، جماعة الإخــوان، 
وهو ما يعني تغيراً  كاملًا في المعادلة الإقليمية 
ــــا يــســتــدعــي تــغــيــيــر كــــل مــعــادلــة  فــــي الــمــنــطــقــة، ومـ

الصراع وخريطة الحلفاء والأعداء.
يـــرتـــعـــد الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــــيــــوم مــــن الـــتـــقـــارب 
ــــي، وبـــشـــكـــل أدق مــــن إمــكــانــيــة  ــرانــ ــ الــــغــــربــــي- الإيــ
إيجاد »تسوية للملف النووي الإيــرانــي، تضمن 

الحقوق الــنــوويــة الإيــرانــيــة، وتجنب بــادهــم أي 
عــــدوان عــســكــري«، فيلجأ الــكــيــان إلـــى شــد أوثــق 
العرى مع آل سعود، في محاولة لإيجاد توازن 
إقـــلـــيـــمـــي، بـــعـــد خــــســــارة أبــــــرز الـــحـــلـــفـــاء فــــي مــصــر، 
ــذا الـــســـيـــاق: »إن اتـــفـــاقـــاً  ــ ويــــقــــول نــتــنــيــاهــو فــــي هـ
نووياً بين إيــران ومجموعة »5+1« يتشكل في 
المحادثات في جنيف، وسيكون إقراره خطأ له 

أبعاد تاريخية«.
يدرك الأمريكي اليوم خطورة ما يمر به الكيان 
ــارة دوره كــقــاعــدة  ــيـــة خــــســ ــانـ ــكـ الـــصـــهـــيـــونـــي، وإمـ
فيحاول  الــعــالــمــيــة،  لــإمــبــريــالــيــة  متقدمة  عسكرية 
ــــع مـــحـــيـــطـــه الإقــــلــــيــــمــــي، تـــرتـــيـــبـــاً  ــــه مــ ــالـ ــ تــــســــويــــة حـ
لــســاعــات الــرحــيــل عــن المنطقة، وبــالــســيــاق نفسه 
جاءت صيحات »جون كيري« الأقرب للواقعية، 
والتي اضطر فيها أن يدين الاستيطان محذراً من 
أن:»انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين سيؤدي 
إلـــى انــتــفــاضــة ثــالــثــة، وإلــــى عـــزل »إســـرائـــيـــل« في 

العالم«.
ــنـــة »أوســـــلـــــو«  ــــوازي مـــــع ذلـــــــك تــــاحــــق لـــعـ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
عرابيه، فمن الفضيحة الجنسية الأخيرة لكل من 
ياسر عبد ربه، أمين سر تنفيذية منظمة التحرير، 
ــيــــن، والــــتــــي  ــفــــاوضــ ــــات، كـــبـــيـــر الــــمــ ــقـ ــ ــــريـ وصـــــائـــــب عـ
ــراَ بــاســتــقــالــتــه مـــن هــــذا الــمــنــصــب،  اســتــبــقــهــا مــــؤخــ
والــــذي نــفــتــه وســائــل إعــــام أخــــرى، وصــــولًا إلــى 

فتح ملف اغتيال الشهيد ياسر عرفات.
اللحظة محافظاً  فــريــق »أوســـلـــو« حــتــى  ليستمر 
على خطاه الانهزامية التي تفرط بكل الحقوق، 
رغــم تلقيه الصفعات المتتالية مــن الــعــدو، ســواء 
بـــإعـــان ســلــطــة الاحـــتـــال عـــن بـــنـــاء مــســتــوطــنــات 
ــعـــــودة،  ــ ــــق الـ جـــــديـــــدة، أو بـــمـــطـــالـــبـــتـــه بــــإســــقــــاط حـ
وصولًا إلى حديث »نمر حمّاد«، مستشار رئيس 
الــســلــطــة مــحــمــود عـــبـــاس، حــــول الـــقـــبـــول بـــــإدارة 
مــركــزيــة لـــ »الـــقـــدس الــشــرقــيــة« الــمــبــتــغــاة عاصمة 

لدولة فريق »أوسلو«.

في طريقه إلى واشنطن، صرّح نوري المالكي أن أحد 
أسباب زيارته هو طلب مساعدة أمريكا، لمكافحة 

الإرهاب، وهو ما أكّده في محادثاته مع »جوزيف 
بايدين«، عرَّاب مشروع تقسيم العراق، وما »كتبه« في 

صحيفة »نيويورك تايمز«، في سياق تفعيل اتفاقية 
»الإطار الاستراتيجي«، الموقعة بين المحتل الأمريكي 

وحكومة المحاصصة الطائفية الفاسدة في عام 2008. 
وقبل ذلك كان قد مهد لعرض طلبه هذا، صارخاً إنها 

»حرب إبادة«، وهو قول حق يراد به باطل.

الحرب على 
الإرهاب هي ليست 

حرباً ضد الأعمال 
الإرهابية المباشرة 

ومنظماتها 
فحسب، بل هي 
عملية سياسية 

اجتماعية 
اقتصادية 

متكاملة، 
تتمثل بإقرار 

مبادئ التعددية 
والتنوّع، 

والتداول السلمي 
للسلطة

للمشاكل الاجتماعية المستديمة المتصاعدة.
ولا بــدّ من التأكيد على أن القضاء على الفساد قضاءً مبرماً، يمثل 
جــوهــر تــدابــيــر الــوقــايــة المجتمعية وتــدابــيــر الحماية العسكرية، ولا 
إمكانية لتحقيق هدف القضاء على الإرهاب دون التخلص من توءمه 
الفساد. لأن الإرهــاب يمثل، في جوهره، الوجه المسلح والدموي 

للفساد، بوجهه الناعم، المفترس لمفاصل الدولة والمجتمع. 
ولكي ينجح المجتمع في التصدي للإرهاب، لا بد من توفر الشروط 
الموضوعية والذاتية لإنجاز هــذا الهدف الكبير، ولعل من أهــم تلك 
الــشــروط، هــو وجـــود سلطة وطنية منتخبة مــن الشعب مباشرة، 
ولا تــرتــهــن لإرادة الأجــنــبــي، ومــتــحــررة مـــن الــقــيــود الاســتــعــمــاريــة، 
كاتفاقية »الإطــــار الإســتــراتــيــجــي«، مــع المحتل الأمــريــكــي الــمــدحــور، 
وجــيــش وطــنــي، لا جــيــش مــلــيــشــيــاوي يــهــرب الإرهــابــيــيــن بـــالآلاف، 
التي  المأسوية  الأوضـــاع  على  المحتجة  الشعبية  الجماهير  ويقمع 
تعيشها، ودستور عراقي ينبع من التاريخ الحضاري لبلاد الرافدين، 
والــمــســيــرة الـــثـــوريـــة لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي الـــتـــواق لــلــحــريــة والـــتـــقـــدم، لا 
دستور مرقع مفصل على مقاس أمراء الطائفية والعنصرية، لضمان 
وبهتاناً  زوراً  عليها  يطلقون  إقــطــاعــيــات  عــلــى  وسلطتهم  سطوتهم 
اســـم »فـــيـــدرالـــيـــات«. وقــوانــيــن تــحــرر الــمــجــتــمــع مـــن هــيــمــنــة الــخــطــاب 
الطائفي والعنصري، المتحالف موضوعياً مع الخطاب الإسلاموي 
ــقـــادم مـــن خــــارج الـــحـــدود، وقــوانــيــن تــحــرر الـــمـــرأة من  ــابــــي، الـ الإرهــ

الاستعباد، والطفل من التشرد، والعاطل من البطالة..الخ
قوانين تضمن آدمية الإنسان العراقي، الذي ناضل وكافح على مر 
الأزمـــــان، مــن أجـــل تــأســيــس الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة وتحقيق 

العدالة الاجتماعية.

ǧǧعضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك *
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عندما يشاهد 
المتعاملون 

بالدولار من الأجانب 
كيف يُخلَق 

الدولار، وعلى 
مر السنوات، 

من أجل تمويل 
ديون الميزانية 

الفدرالية، ومن 
دون نهاية 

منظورة، 
سيدركون أنّ ما 

يقتنوه من الدولار 
يتمّ تذويبه.

شؤون عربية ودولية

الأحزاب الشيوعية 
والعمالية الأوروبية في 

عمل نضالي مشترك

ǧǧإعداد قاسيون

أطلقت مجموعة من الأحزاب 
الشيوعية الأوروبية "مبادرة" 
لمواجهة الأوضاع الاقتصادية 

المتردية في أوروبا وأوضاع الطبقة 
العالمية في إطار لتنسيق جهودها 

النضالية ضد الإمبريالية الأوروبية، 
وجاء في البيان التأسيسي الذي 

وقع عليه كل من الحزب الشيوعي 
اليوناني، حزب العمال الإيرلندي، 
الحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا، 

شيوعيو اليسار الشعبي، الحزب 
الشيوعي الإيطالي، الحزب الاشتراكي 

في لاتفيا، حزب العمال الهنغاري، 
الحزب الشيوعي السلوفاكي، الحزب 

الشيوعي السويدي، والحزب الشيوعي 
التركي، ما يلي:

نــحــن الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة و الــعــمــالــيــة من 
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الأعــــضــــاء ومـــن 
الــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالاتــــحــــاد 

وغيرها من دول أوروبا.
نـــحـــن الأحــــــــــزاب الـــمـــســـتـــنـــدة عـــلـــى أســـــاس 
ــيـــة الــعــلــمــيــة، و يــوحــدنــا  مــــبــــادئ الاشـــتـــراكـ
الــتــطــلــع نــحــو مــجــتــمــع خـــــالٍ مـــن اســتــغــال 
ــقــــر  ــفــ الإنــــــــــســــــــــان لــــــــإنــــــــســــــــان، خــــــــــــــالٍ مــــــــن الــ
والاضــــــــطــــــــهــــــــاد الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والــــــــحــــــــروب 

الإمبريالية .
ــيـــام الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي كـــان  نــعــتــبــر أن قـ
ــيــــاراً مــــن قـــبـــل رأس الــــمــــال، مــــن أجـــل  ــتــ اخــ
ترويج ودفع تدابير لمصلحة الاحتكارات 
ــعــــزز مــن  وتــــمــــركــــز رأس الـــــمـــــال، و هـــــو يــ
ــــه كــــكــــتــــلــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســــيــــاســــيــــة  ــــحـ مـــــامـ
ــة لــمــصــالــح  ــاديــ ــعــ وعـــســـكـــريـــة إمـــبـــريـــالـــيـــة مــ
الطبقة العاملة والشرائح الشعبية، و هي 
تُشدِّد عملية التسلح والاستبداد و القمع 
الممارس من الدولة، مع الحد من الحقوق 

السيادية .
إن تـــقـــديـــرنـــا هــــو أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يشكل مركز الإمبريالية الأوروبية، و هو 
يدعم المخططات العدوانية ضد الشعوب 
متماشياً مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ومنظمة حلف شمال الأطلسي، و تشكل 

نزعته العسكرية أحد عناصره الهيكلية.
ونحن نعتقد بوجود مسار بديل للتنمية 
ــــن خــــال  ــــرز مــ ــبـ ــ ــيــــث يـ أمـــــــــام الـــــشـــــعـــــوب، حــ
نــضــالات الــعــمــال منظور أوروبــــا مختلفة، 
هــــي أوروبـــــــــا رفـــاهـــيـــة الـــشـــعـــوب والـــتـــقـــدم 
الاجــــتــــمــــاعــــي، والــــحــــقــــوق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة و 
الـــتـــعـــاون عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة، والـــســـام، 

والاشتراكية...
ــــر إعـــــانـــــنـــــا الــــتــــأســــيــــســــي هـــــــذا،  ــبـ ــ قـــــــررنـــــــا عـ
ــادرة الأحــــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــيـــــس"مـ ــ ــأسـ ــ تـ
و الـــعـــمـــالـــيـــة مــــن أجـــــل دراســــــــة و مــعــالــجــة 
ــيــــة وتــنــســيــق الــنــشــاط  الــمــواضــيــع الأوروبــ

فيما بينها".
ــــو الإســـــهـــــام فــي  ــــادرة" هـ ــبــ ــ ــمــ ــ إن هــــــدف "الــ
البحث و دراسة مسائل أوروبا، و خاصة 
ــاد الأوروبــــــــــــي والـــســـيـــاســـة  ــ ــــحــ مـــســـائـــل الاتــ
المرسومة في نطاقه التي لها تبعات على 
حياة العمال، كما و المساعدة في صياغة 
مـــواقـــف مــشــتــركــة لـــأحـــزاب وفـــي تنسيق 
التضامن وغيرها من أنشطتها المشتركة .
إن "الــــمــــبــــادرة" تــتــوجــه فـــي الــمــقــام الأول 
إلـــــى الأحـــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة والـــعـــمـــالـــيـــة فــي 
بلدان الاتحاد الأوروبـــي، و هي مفتوحة 
لــمــشــاركــة أحــــــزاب شــيــوعــيــة وعــمــالــيــة من 
بلدان أوروبــيــة ليست أعضاء أو مرتبطة 

بالاتحاد الأوروبي. 

الدولار ضحية اقتصاد »الفودو«* 

ǧǧد. بول كريغ روبرت 
     ترجمة: ياسمين نور الدين

فـــي  أو  الــــــــداخــــــــل  فـــــــي  الـــــــنـــــــاس  كـــــــــان  إذا 
ــــارج مــــن مــقــتــنــي الــــــــــدولار، الــمــهــيــمــن  ــــخـ الـ
على الأدوات المالية، لا يكترثون بشأن 
تــريــلــيــونــات الـــــــــدولارات الـــجـــديـــدة، الــتــي 
ــفـــجـــوة  ــــهـــــدف تـــغـــطـــيـــة الـ ــا بـ ــتـــهـ ــبـــاعـ ــــمّ طـ ــتـ ــ تـ
الــشــاســعــة بــيــن الــنــفــقــات والإيــــــــرادات في 
ميزانية واشنطن السنوية، وبهدف دعم 
»الـــمـــصـــارف الأكـــبـــر مـــن أن تــفــلــس«. إذا 
كان مقتنو الدولار هؤلاء لا يرون قيمة 
ــبـــر الـــــــدولار  ــــي تـــــــذوب عـ دولاراتــــــهــــــم وهــ
ــيــات أكـــبـــر من  الـــجـــديـــد، الـــــذي يــظــهــر بــكــمّ
الـــبـــضـــائـــع والــــخــــدمــــات الــــجــــديــــدة، عــنــدئــذٍ 

يكون »كروغمان« محقاً.
إمــــــكــــــانــــــيــــــة عــــــــــــدم الاكــــــــــــتــــــــــــراث تــــــلــــــك لــــــدى 
ــــان«، هــــي مــشــكــلــة بـــحـــد ذاتـــهـــا،  ــمـ ــ ــــروغـ »كـ
ــلـــب. إذ يعتقد  لــمــخــالــفــتــهــا الـــعـــرض والـــطـ
الاقتصاديون، ومن ضمنهم »كروغمان«، 
أنّــه إذا ما ارتفع العرض بوتيرةٍ أسرع 
من الطلب، فإنَّ الأسعار ستنخفض. لذا، 
ــأنّ فـــائـــضـــاً مــــن عـــرض  ــ تـــأتـــي الـــخـــاصـــة بــ
الدولارات سيتسبَّب حتماً بهبوط قيمة 
الــــــدولار. هـــذا الــهــبــوط يــمــكــن أن يــحــدث 

عبر طريقة من الطريقتين:

التضخم وإضعاف القيمة الشرائية
الأولـــــــــى، والــــمــــتــــعــــارف عــلــيــهــا بـــيـــن أغــلــب 
الــــــنــــــاس، هـــــي الـــتـــضـــخـــم الـــــنـــــقـــــدي، حــيــث 
تــــــطــــــارد كــــمــــيــــةٌ كــــبــــيــــرة مــــــن الــــــــــــــدولارات 

كــمــيــةً قليلة مــن الــســلــع مرتفعة الأســعــار، 
فــتــضــعــف الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لــلــعــمــلــة. غير 
أنّـــه، فــي الحالة الــحــاضــرة، يــوجــد فائض 
ــا أنّ  ــ ــمـ ــ ــــارف، وبـ ــــصــ ــمــ ــ ــــي الــ الــــــــــــــــدولارات فــ
الــمــصــارف لا تقوم بــالإقــراض، فــإنّ هذا 
الفائض لا يدخل في عرض الأموال ولا 

يؤثر على الأسعار. هذا.
وتــحــتــفــظ الـــمـــصـــارف بــاحــتــيــاطــي ضــخــم 
مــن أجــل مــاقــاة الــطــلــب، الـــذي قــد تــولّــده 
الديون الثانوية غير المغطّاة، بالإضافة 
لاستعمالها بعض الأموال ــ التي يوفّرها 
ــــ للمضاربة في  لها الاحتياطي الــفــدرالــي 
الــبــورصــة عــلــى الــعــمــات فـــي المستقبل، 
وبالتالي دفع أسعار الأسهم لمستويات 

غير واقعية.

إسقاط »الفرادة« عن الدولار
أمّــــا الــطــريــقــة الأخــــــرى، الــتــي مـــن خــالــهــا 
قــد يفقد الــــدولار قيمته، فــهــي عــبــر سعر 
صــرفــه مــقــابــل الــعــمــات الأخــــــرى: عــنــدمــا 
يشاهد المتعاملون بالدولار من الأجانب 
كيف يُخلَق الدولار، وعلى مر السنوات، 
من أجل تمويل ديون الميزانية الفدرالية، 
ومن دون نهاية منظورة، سيدركون أنّ 
ما يقتنوه من الدولار يتمّ تذويبه. ومن 
غــيــر الــمــســتــبــعــد حــيــنــهــا، أن يـــقـــرّر هـــؤلاء 
التخلّص من تلك العملة التي بحوزتهم، 
أو على أقل تقدير، تقليص تعاملهم بها. 
ــذا، وعــــنــــد بـــيـــع الـــــــــدولار فــــي ســـوق  ــ ــكـ ــ وهـ
صـــــــــرف الــــــعــــــمــــــات، فـــــــــــإنّ قــــيــــمــــتــــه مـــقـــابـــل 

العملات الأخرى ستنخفض. 
وبـــــمـــــا أنّ أمـــــيـــــركـــــا الــــــيــــــوم تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الاســـتـــيـــراد، ســتــرتــفــع الأســــعــــار، كنتيجة 
لـــتـــحـــريـــر الــــــــــدولار فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــات. 
وســيــظــهــر الــتــضــخــم الــمــحــلّــي عــلــى رأس 
ــلــــدولار، الأمـــر  انــهــيــار الــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة لــ
الذي من شأنه أن يتسبَّب بموجة تهوّر 
أو تــســرّع مــن مقتني الــــدولار للتخلّص 
ــــرى، مــــا إن يـــبـــدأ الأمــــر  ــ مـــنـــه. بـــعـــبـــارة أخـ
ــنـــحـــدرة.. لكن  حــتــى نـــغـــرق فـــي دوّامـــــــة مـ
ــــان« فــي  ــمـ ــ ــــروغـ ــــرى »كـ ــلـــى مــــا يــــبــــدو، يــ عـ
ــة، مــثــلــمــا هــي  ــ ــــروعــ الـــــــــدولار الـــــفـــــرادة والــ
أميركا، بحيث أنّ قيمته لا يمكن لها أن 

تتدهور كنتيجة لسوء الاستعمال.

ǩǩعن موقع »غلوبال ريسيرتش« بتصرف
* اقـــتـــصـــادي أمــريــكــي لــيــبــرالــي. حــائــز 
عــــلــــى جــــــائــــــزة »نـــــــوبـــــــل« بــــالاقــــتــــصــــاد، 
ــكـــلٍ دوري فــــي صــحــيــفــة  ــنـــشـــر بـــشـ ويـ

»نيويورك تايمز«.
** اقــتــصــاد »الــــفــــودو«: هـــو الــمــبــادئ 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــتــمــدة فـــي جــوهــرهــا 

على رأس المال الوهمي.
تنويه من المحرر: يدخل هذا المقال 
في خانة الصراع غير الأساسي بين 
الجمهوري  الأمريكيين،  الحزبين 
هــذا  يعكس  لا  إذ  والــديــمــقــراطــي. 
حيث  من  حقيقياً  اختلافاً  الــصــراع 
الــجــوهــر )الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي-

الاجتماعي والسياسي( بينهما.

يسألني القرّاء عمّا إذا 
كان »بول كروغمان«** 

عائه أن عجز  اً بادِّ محقَّ
الخزينة هو شيء غير 

مهم، وأن طباعة كمياتٍ 
غير محدودة من النقود 

ــ التي يتمُّ بواسطتها 
شراء أدوات دين الخزينة، 

لتمويل العجز الحكومي ــ 
هي عملية غير مفيدة.

اليونان: الجماهيرية والزخم تسم الاحتجاجات
اتــــــســــــمــــــت الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات الإضــــــــرابــــــــيــــــــة، 
ــمــة مـــن جــبــهــة الـــنـــضـــال الــعــمــالــي  الــمــنــظَّ
»بامِه«، بنجاحٍ مميز في جميع أنحاء 
البلاد يــوم 2013/11/6. حيث استنكر 
الــــــعــــــمــــــال والــــــمــــــتــــــقــــــاعــــــدون والـــــشـــــبـــــاب 
والـــــطـــــاب والــــنــــســــاء والـــعـــاطـــلـــيـــن عــن 
الجديدة  الحكومية  »الــتــدابــيــر«  العمل 
الــــمــــجــــحــــفــــة بـــــحـــــق الــــــشــــــعــــــب، مـــعـــلـــنـــيـــن 
تصميمهم على مناهضتها مع التدابير 

المماثلة القادمة.
ــــي أثــيــنــا  وكــــــــان الـــتـــجـــمـــع الإضــــــرابــــــي فـ
قــد اتــســم بــالــجــمــاهــيــريــة والـــزخـــم، على 
ــغـــزيـــر.  ــــم مـــــن هــــطــــول الأمـــــطـــــار الـ ــــرغـ الـ
حــيــث تـــصـــدرت الــمــســيــرة لافـــتـــة كتب 
ــــه« يـــقـــول: »ارفـــعـــوا  عــلــيــهــا شــعــار »بــــامِ
ــــام قـــــــوة و فــي  ــــظـ ــتـ ــ رأســــــكــــــم، فــــفــــي الانـ

النضال الأمل«.
ــة الــــعــــامــــلــــة فــي  ــقــ ــبــ هــــــــذا وأقـــــــدمـــــــت الــــطــ
الـــبـــاد عــلــى الــمــشــاركــة جــمــاهــيــريــاً في 

الإضراب، ضد هذه الممارسات، وضد 
فرض تخفيضات جديدة على الرواتب 
سلفاً،  المتدنية  التقاعدية  والمعاشات 
وضد تخفيض التعويضات المقطوعة 

وفرض عقود عمل فردية.
ــانـــات  وطــــالــــب الــمــحــتــجــون بــــزيــــادة إعـ
الــبــطــالــة، وبــنــظــام صــحــة وتــربــيــة عــام 

حـــصـــري ومـــجـــانـــي، ووقـــــف الــضــرائــب 
الــمــجــحــفــة، ومــــصــــادرة بـــيـــوت الــشــعــب 
ــــر  ــبَّ ــــزادات. وعــ ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ الــــعــــامــــل وبـــيـــعـــهـــا بـ
لتحرير  مناهضتهم  عــن  المتظاهرون 
الخصخصة  وعمليات  العمال  تسريح 
و الــهــجــمــة الــضــريــبــيــة الــمــفــروضــة في 
إطار الميزانية الجديدة، وضد تحرير 

ساعات العمل، وإلغاء عطلة الأحد.
ــــم تـــامـــيـــذٌ مــن  وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، نــــظَّ
ــــدارس فــــي أثـــيـــنـــا تــجــمــعــاً  ــمـ ــ عــــشــــرات الـ
تضامنياً، في حين تواجد في التجمع 
ــا«،  ــ ــيــ ــ ــــونــ ــــة »أومــ ــــاحـ ــــي سـ الإضـــــــرابـــــــي فــ
نقابيون ممثلون للاتحاد العام لعمال 
فــلــســطــيــن وكـــوبـــا والــســنــغــال وجــنــوب 
ــــلــــي قـــــــرار لــــإضــــراب  أفـــريـــقـــيـــا. حـــيـــث تُ
تــــــضــــــامــــــنــــــاً مـــــــــع الــــــكــــــوبــــــيــــــيــــــن الأربــــــــعــــــــة 

المحتجزين في الولايات المتحدة.
هذا وقد حضر في التجمع الإضرابي 
وفد كبير للجنة المركزية في الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــيـــونـــانـــي بـــرئـــاســـة أمــيــنــهــا 

العام »ديميتريس كوتسوباس«.

ǩǩ اللجنة في  الأممية  العلاقات  قسم 
المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

2013/11/7
عن موقع الحزب الشيوعي اليوناني بتصرف
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إغلاق الحكومة الأمريكية والعجز عن سداد الديون:

»بروفة عامة« قبل خصخصة نظام الدولة الفيدرالي؟ 2/2

ǧǧ*بقلم: البروفيسور ميشيل شوسودوفسكي 
     ترجمة وإعداد: نور طه

وجــــرى، فــي الــوقــت نــفــســه، بـــدء الــتــشــريــع في 
مجلس النواب الأمريكي لإجراء حدٍّ واسع في 
برنامج القسائم الغذائية* على مدى السنوات 
الــمــالــيــة الــعــشــر )2013 - 2022(. حــيــث مــرر 
الـــمـــجـــلـــس مــــــشــــــروعَ قــــــانــــــونٍ يـــــــــؤدي لــخــفــض 
تــمــويــل الــقــســائــم الـــغـــذائـــيـــة بــــحــــوالــــي40  مــلــيــار 
دولار، عــلــى مــــدى عــشــر ســــنــــوات، وبــالــتــالــي، 
حــرمــان أربــعــة ملايين شخص مــن الاستفادة 
مــن هــذا البرنامج فــي الــعــام المقبل. هــذا ومن 
المستبعد جداً أن يتم استخدام ميزانية وزارة 
الدفاع )19% من الإنفاق الحكومي( للحد من 

عجز الموازنة.

التيسير الكمي: إبقاء المركب عائماً
ــــأن  ــــات الــــــمــــــريــــــرة بـ ــارقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ تــــتــــجــــســــد إحـــــــــــدى الــ
المستفيد  المالية،  مؤسسات »وول ستريت« 
ــيـــة، هــي  الأول مــــن عـــمـــلـــيـــات الإنـــــقـــــاذ الـــحـــكـــومـ
ذاتــهــا مــن يــقــوم بــإقــراض الحكومة الاتــحــاديــة 
الــتــي كــانــت تــحــثُّ الــخــطــا نــحــو إجـــــراء هيكلية 
لتمويل العجز، تحت سيطرة وإشراف »وول 
ســـتـــريـــت«!!، ويـــتـــم الــتــحــكــم فـــي عــمــلــيــة تــمــويــل 
العجز هذه - التي جرى تسهيلها عبر سياسة 
الدائنين، دون أن ينتج  الكمي- مــن  التيسير 
عــنــهــا فــــرص عــمــل جــــديــــدة، حــيــث أنـــهـــا ليست 
ــأثـــيـــر كـــبـــيـــراً لـــهـــا عــلــى  عــمــلــيــة تـــوســـعـــيـــة، ولا تـ

الاقتصاد الحقيقي.
ــــذي خــلّــفــتــه  ــر الـــجـــوهـــري الــ ــ ــذا يـــوضـــح الأثــ ــ وهــ
الهيكلة الــمــالــيــة، الــتــي أجــريــت فــي أواخــــر عــام 
الـــــــديـــــــون. حــيــث  ــكّــــل  تــــشــ ــلــــى عـــمـــلـــيـــة  2008، عــ
ــيـــة الـــخـــاصـــة  ــبـ ــــم تـــوظـــيـــف الإيـــــــــــــرادات الـــضـــريـ تـ
بــالــحــكــومــة الاتــــحــــاديــــة، فــــي الأعــــــــوام 2008- 
2009، فــي إنــقــاذ الــمــصــارف، فــي الــوقــت الــذي 
تــســيــر فــيــه عــمــلــيــة تــمــويــل اقــتــصــاد الـــحـــرب بلا 
انقطاع، بما تتضمنه مــن تمويل لعدد متزايد 
من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عبر 
»مــيــزانــيــاتٍ ســــوداء«. هــذا ولــم تنجح سياسة 
الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي - الــمــتــضــمــنــة ضــــخ عـــشـــرات 
المليارات من الدولارات في الأسواق المالية- 

في تشكيل حافز إيجابي للاقتصاد الحقيقي.
وتم في الفترة الأولــى من عمل إدارة أوباما، 
في عام 2009، منح المزيد من السلطة للجهاز 
المصرفي الاحتياطي الاتحادي - وهو كيان 
خـــــاص غـــيـــر خـــاضـــع لــلــمــســاءلــة - فــــي إدارتــــــه 
للاقتصاد الأمــريــكــي، بشكلٍ يطغى على نظام 

»التنظيم العام للنظام المالي« السائد.
ــــي الاتـــــــحـــــــادي  ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــلــــك الــــــمــــــصــــــرف الاحــ ــتــ ــمــ يــ
حـــالـــيـــا2.1ً  تــريــلــيــون دولار مـــن مــجــمــل الــديــن 
العام الأمريكي )16% من الديون الاتحادية(، 
دولار،  تــــريــــلــــيــــون   1.1 الـــــيـــــابـــــان  تـــمـــتـــلـــك  كــــمــــا 

والصين1.3  تريليون دولار من هذا الدين.
ــنـــتـــج هـــــــذه »الإصـــــــاحـــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ولـــــــم تـ
الــكــلــيــة« ســــوى ارتــــفــــاع فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة. 
حيث جرى إفقار الشعب الأمريكي - بما فيه 
الطبقة الــوســطــى - على يــد مــؤســســات»وول 
ستريت«، التي تمتلك القرار في قضية العجز 
ــــداد الـــديـــون والــســقــف الــقــانــونــي لــلــديــن  عـــن سـ

العام.
ــــي ظــل  ــــم يـــعـــد أمــــــــام الـــحـــكـــومـــة الأمــــريــــكــــيــــة، فـ لـ
ــا كـــــــل مـــــــن »وول  ــ ــهـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ الـــــضـــــغـــــوط الــــــتــــــي تـ
ســتــريــت« والــمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي، 

سوى الخيارات التالية:
- تقليص برامج الحكومة أو إزالتها تدريجياً 
أو نقلها من الخزانة العامة إلى قطاع الشركات 
الــحــالات، تسريح  الخاصة، مما يعني، بجميع 

عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام.
- عدم التفكير بأية إصلاحات رئيسية لهيكل 
المديونية مــن الكونغرس الأمــريــكــي الــذي قد 
يــغــيــر، جـــديـــاً، شــكــل الــعــاقــة بــيــن الــحــكــومــة من 
جهة، والمجلس الاحتياطي الاتحادي ورعاته 
فــــي »وول ســـتـــريـــت« مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــفــي 

نهاية المطاف الدائنون هم من يقرر.
مـــــن شـــــــأن هـــــــذا الــــتــــرتــــيــــب الــــــرمــــــزي أن يــــزيــــد، 
ــــة  ــــاديـ ــكــــومــــة الاتـــــحـ ــــت، قـــــــــدرة الــــحــ ــــؤقــ بـــشـــكـــل مــ
ــــراض عـــبـــر إصـــــــدار أذون الـــخـــزانـــة  ــتـ ــ عـــلـــى الاقـ
والسندات الحكومية بحوالي تريليون دولار. 
لكن، وعلى الرغم من هذا، فإن ذلك لن يؤدي 
إلــــى الإبـــقـــاء عــلــى صــاحــيــات مـــصـــارف »وول 
ســـتـــريـــت« والـــمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
وحــســب، بــل إلــى تعزيز هــذه الــصــاحــيــات في 

إطار هذا المخطط.

خصخصة الدولة الأمريكية
يـــقـــود الـــســـيـــنـــاريـــو الـــمـــحـــتـــوم، الــــــذي ظـــهـــر فــي 
أعــقــاب أزمــــة عـــام 2008، مــتــمــثــاً بـــ »الانــهــيــار 
الــمــالــي« إلـــى إمــكــانــيــة التخلص الــتــدريــجــي من 
وخصخصة  تقليصها  أو  الاجتماعية،  البرامج 
قــطــاعــات واســعــة مــن نــشــاط الــقــطــاع الــعــام، أو 
الاثنين معاً. وبعد أن تم بلوغ السقف المالي، 
واحــتــمــال وضـــع حــد نــهــائــي لـــه، فـــإن الحكومة 
ــا فــي  ــهـ ــاتـ تــخــضــع إلـــــى ضـــغـــوط كـــبـــيـــرة مــــن رعـ
الــــبــــرامــــج  تــــحــــد مــــــن  لــــكــــي  ــــت«،  ــــريــ ــتــ ــ »وول ســ
ــلـــشـــروع فــي  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــقـــلـــصـــهـــا، إضــــافــــةً لـ

تستند »تقديرات« مكتب الميزانية 
التابع للكونجرس لفترة )2013 - 2022( 

على الافتراض بأن تدابير التقشف، 
والتي لم تُعتمد رسمياً بعد، ستؤدي إلى 

تقليص وإلغاء تدريجي أو خصخصة 
عدد كبير من البرامج الحكومية، بما 

فيها برامج الرعاية الصحية والمعونة 
الطبية والضمان الاجتماعي، التي مثّلت 

45% من الإنفاق الحكومي في سنة 2012 
المالية. وإلا فكيف سيكون تخفيض 

عجز الميزانية من 7% إلى 2% ممكناً في 
ثلاث سنوات مالية؟

نــقــل الــمــؤســســات والأصــــول الــعــامــة إلـــى قبضة 
الــشــركــات الــخــاصــة. نــاهــيــك عـــن وجــــود اتــجــاه 
لتخفيض وخصخصة برامج الرعاية الصحية 
والضمان الاجتماعي. هذا وقد تناولت وسائل 
الإعلام، في تقاريرها مؤخراً، قضية خصخصة 
الآثار العامة والمتاحف والمتنزهات الوطنية 
ومكاتب البريد و.. إلخ. بوصفها حلًا محتملًا 

لأزمة الديون.
من سخرية القدر أن تستطيع »وول ستريت« 
ــــدام الأمـــــــــــــوال، الــــتــــي نـــقـــلـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الأمريكية إليها، تحت شعار »إنقاذ المصارف« 
في فترة 2008 - 2009 لشراء أملاك الدولة 
وأصولها !! وإن دلّ هذا على شيء، فإنه يدل 
على أن الحكومة الاتــحــاديــة لا تــقــوم بتمويل 
مديونيتها فحسب، بل أنها تمول أيضاً برنامج 
الخصخصة - وعــلــى نفقة دافــعــي الــضــرائــب- 
مما سيؤدي في نهاية الأمر إلى زوال البرامج 

الحكومية.
ــتــــم نـــقـــل الــــبــــرامــــج الـــحـــكـــومـــيـــة الـــقـــائـــمـــة إلـــى  ويــ
الــشــركــات الــخــاصــة عــن طــريــق الــبــيــع المباشر 
لـــــأصـــــول الـــمـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، أو عـــبـــر إســـنـــاد 
الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى الــــقــــطــــاع الــــخــــاص. 
سيتم  الهيكلة،  وإعــــادة  للخصخصة  وكنتيجة 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــمــوظــفــيــن 
ــــبــــاع الــــخــــدمــــات الــحــكــومــيــة  ــتُ الـــحـــكـــومـــيـــيـــن، وســ
لعامة الــنــاس، بــأســعــار تــفــوق الأســعــار الحالية 

بكثير.

خصخصة المدن الأمريكية
إن عــمــلــيــة الاســـتـــيـــاء عــلــى أصــــول الـــدولـــة في 
أمـــريـــكـــا تــســيــر عـــلـــى قــــــدمٍ وســـــــاق، وخـــصـــوصـــاً 
على مستوى البلديات والولايات. تتجه اليوم 
ــكــــومــــات الــمــحــلــيــة،  حــــكــــومــــات الــــــولايــــــات والــــحــ
الغارقة في الديون والمحتاجة للسيولة بشدة، 
إلــى خصخصة الأصـــول العامة باعتبارها حلًا 
لمشكلاتها. حيث يجري بيع أجزاء من البنية 
التحتية، التي ســدّد »دافــعــو الــضــرائــب« ثمنها 

مــســبــقــاً، كــمــحــطــات مــعــالــجــة الــمــيــاه والــمــكــتــبــات 
ــارات والــــمــــطــــارات ومــحــطــات  ــيــ ــــواقـــــف الــــســ ومـ
ــــزاد لـــمـــن يــــدفــــع الــســعــر  ــمـ ــ ــــخ، فــــي الـ ــة...الـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ

الأعلى.
الفاعلة في  الرئيسية  الأطـــراف  تخضع معظم 
مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، والتي 
تشارك في النقاش حــول »إغــاق الحكومة«، 
لـــ »لــوبــيــات« شــركــاتــيــة قــويــة، بــمــا فيها »وول 
ستريت« بطبيعة الــحــال، وهـــذه الأخــيــرة هي 
من يقرر في النهاية نتيجة هذا النقاش. حيث 
أنها ليست فــي وضــع يمكّنها مــن التأثير على 
نــتــائــج ســيــر الــعــمــلــيــة فــي الــكــونــغــرس فحسب، 
ــاً مـــعـــرفـــة مـــســـبـــقـــة بــطــبــيــعــة  ــ بـــــل إن لـــديـــهـــا أيـــــضـ
ــيــــة، نــــاهــــيــــك عــن  وتــــوقــــيــــت الــــــــقــــــــرارات الــــرئــــيــــســ
وجـــودهـــا فـــي مــوقــع يــتــيــح لــهــا جــنــي مــكــاســب، 
بمليارات الدولارات، من المضاربة في أسواق 
المشتقات، كالمضاربة على النتائج السياسية 

التي يعرفونها مسبقاً.
ــــة لأصــــــــــول الـــــدولـــــة  ــعــ ــ ــــواســ إن الــــخــــصــــخــــصــــة الــ
الاتــحــاديــة، والاســتــيــاء عــلــى الــخــدمــات العامة 
وخصخصتها، هي المرحلة المقبلة من عملية 
إعــــادة الهيكلة الاقــتــصــاديــة ذات الأثـــر الــمــدمِــر 

اجتماعياً.

ǩǩعن موقع غلوبال ريسيرتش بتصرف

هوامش:
الرعاية الصحية* : برنامج تأمين يشمل من 
هم فــوق 65 سنة، والمعاقين الأصغر سناً 
ومرضى الكلى، ويدفع المرضى فيه جزءاً 

من تكاليف العلاج.
الــمــعــونــة الــطــبــيــة* :بــرنــامــج مــســاعــدة يشمل 
مــحــدودي الدخل من كل الأعــمــار ولا يدفع 
الــمــرضــى أي تكاليف، حيث يتم دفعها من 

أموال الضرائب الاتحادية بشكل أساسي.
القسائم الغذائية* : قسائم تموينية تصدرها 

الحكومة لأصحاب الدخل المنخفض.

كنتيجة 
للخصخصة 

وإعادة الهيكلة، 
سيتم الاستغناء 
عن أعداد كبيرة 
من الموظفين 

الحكوميين، 
وستُباع الخدمات 

الحكومية لعامة 
الناس، بأسعار 
تفوق الأسعار 

الحالية بكثير

تتناول وسائل الإعلام، في تقاريرها مؤخراً، قضية خصخصة الآثار 
العامة والمتاحف والمتنزهات الوطنية ومكاتب البريد.. بوصفها »حلًا 

محتملًا« لأزمة الديون
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أدبم  ةيروسلا  ةيبرعلا  اةيروهمجل  روتسد  سركي 
ةدع  عضاوم  يف  ةحارص  ةيناسنلإا  ةماركلا  مارتحا 
نم  هنأ  روتسدلا  اذه  ةجابيد  يف  جـــــاء  دقف  هنم، 

تاقلطنملا ةسيئرلا يتلا دنتسي هيلإـا 
س  وه كـــون الــمــجــتــمــع والـــمـــواطـــن هـــدفـــاً وغـــايـــة يُـــكـــرَّ
مــــن أجـــلـــهـــمـــا كــــل جـــهـــد وطــــنــــي، ويُــــعــــد الــــحــــفــــاظ عــلــى 
كــرامــتــهــمــا مــــؤشــــراً لـــحـــضـــارة الـــوطـــن وهــيــبــة الـــدولـــة. 
ويشير فــي الــمــادة التاسعة عــشــرة إلــى أن المجتمع 
فــي الجمهورية العربية الــســوريــة يقوم على أســاس 
التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية 
لكل  الإنسانية  الكرامة  والمساواة وصيانة  والحرية 
فرد، أما في المادة الثالثة والثلاثين فيقر بأن الحرية 
ــفـــل الـــــدولـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن حــريــتــهــم  ــكـ حــــق مــــقــــدس، وتـ
ــنـــهـــم. نمو  الــشــخــصــيــة، وتـــحـــافـــظ عــلــى كــرامــتــهــم وأمـ
يملعلا  مدقتلا  اهددهي  نأ  نكمي  يتلا  قوقحلا  مهأ 
بـرطخلا  ةيويحلا  تايقلاخلأا  تاقيبطت  اجمل  يف 
لاكــــرةما ةيرشبلا، قحلاو يف  يه قحلا يف مارتحا 
ةايحلا، قحلاو يف ةيرحلا يدرفلاـة، حلاوـق فـي ةيامح 
لاـودل  مـــن  الــعــديــد  تردصأ  وقــــد  يرشبلا.  سنجلا 
ؤتكـــد  ةيويحلا  تايقلاخلأاب  قلعتت  ةصاخ  نيناوق 
اهعيمج مارتحا اذه أدبملا يذلا ينعي عنم كل معل 
ريغ يناسنإ نم هنأش نأ يفني نع ناسنلإا وأ نئاكلا 
كــــــــــاخاسنتسلا  نلإاـيناس  لاـصخش  صـةف  يرشبلا 
نم  ةميرج  هدعت  نإّاه  ذإ  باجنلإا،  تاياغل  يرشبلا 

عون ةيانجلا، اهضعبو كانوناقل يسنرفلا 
هدعي ةميرج دض ةيرشبلا. امأ يف ةيروس ملف ردصي 
ةيويحلا، بما  ىتح الآن نوناق صاخ لاخلأاب تايق 

يتناسب مع رؤية السوريين، نحن بانتظاره حتماً.

وجدتها

بخصوص الكرامة

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

الطباعة ثلاثية الأبعاد.. خلق بلا حدود

ǧǧسمير حنا

أشار أحد العلماء إلى إحدى الآلات في زوايا الغرفة، 
وفغر الجميع أفواههم وهــم يــرون ذراعـــاً ميكانيكية 
تــتــحــرك جيئة وذهـــابـــاً حـــول كتلة صــغــيــرة مــن مــادة 
بــيــضــاء، ومــــا هـــي إلا دقـــائـــق حــتــى ظــهــرت الــمــفــاجــأة 
الـــكـــبـــرى، إنــــه مــفــصــل كـــامـــل مـــن عــظــم الــركــبــة صنعته 
تــلــك الــــذراع مــن خــائــط سيليكونية!! عــنــدهــا اقــتــرب 
أحد الأطباء من الميكروفون مبتسماً: »سيعود هذا 
الصبي للعب الكرة من جديد، بفضل طابعتنا الجديدة 

ثلاثية الأبعاد !!«
»إنها التقنية التي ستغير كل شيء«، هكذا عنونت 
العالمية حينما  كبريات الصحف ومــواقــع الأخــبــار 
قُدم هذا المفهوم للمرة الأولــى أمام العالم، وهذه 
ليست مبالغة على الإطــاق، فقد أصبحت الطباعة 
ــيـــل أي شــــيء  ــكـ ــلــــى تـــشـ ــيــــة الأبـــــــعـــــــاد قـــــــــــادرة عــ ثــــاثــ
وبــــأزمــــان قــيــاســيــة بــالاعــتــمــاد عــلــى تــقــنــيــات أخـــذت 
سنين من البحث والتطوير حتى وصلت اليوم إلى 
ما آلت عليه، إنه منهج ثــوري موحد في التصنيع 
يعتمد ببساطة على طابعة خاصة موصولة بجهاز 

كمبيوتر مع مخزون خاص من مواد التصنيع.
تمر عملية التصنيع هــذه بثلاث مــراحــل أساسية، 
حــيــث تــعــمــل كـــامـــيـــرات خـــاصـــة عــلــى الـــتـــقـــاط صــور 
ــا لــلــكــائــن الــــمــــراد »خـــلـــقـــه« ثـــم تليها  مــخــتــلــفــة الــــزوايــ
ــمــــي تـــعـــمـــل بـــرمـــجـــيـــات  مـــرحـــلـــة تـــشـــكـــيـــل مـــجـــســـم رقــ
خـــاصـــة عــلــى تــحــلــيــلــه وصـــيـــاغـــة خـــطـــوات تــصــنــيــعــه، 

ــلـــيـــة بــــحــــركــــات مــــــدروســــــة مـــــن أذرع  لـــتـــنـــتـــهـــي الـــعـــمـ
الــطــابــعــة الآلـــيـــة اعـــتـــمـــاداً عــلــى تــقــنــيــة »الـــطـــبـــقـــات«، 
حــيــث تــقــوم الآلات بتشكيل الــجــســم الــهــدف طبقة 
تـــلـــو الأخــــــــرى، تــخــتــلــف فــــي طــبــيــعــتــهــا ووظــيــفــتــهــا، 
وعن طريق توضيع المواد بدقة في المكان الذي 
نــريــد ثــم تنمية الطبقة الــحــالــيــة بطبقة أخـــرى بعد 
أن تستقر حالتها الــفــيــزيــائــيــة، وهــنــا بــالــذات يكمن 
الفرق بين هذه التقنية وطرق التصنيع التقليدية، 
لأنها ببساطة تعتمد على منطق »تجميعي« كامل 
لطبقات الــمــادة بـــدلًا مــن المنطق الــــ »الــتــحــويــلــي« 
الذي عهدناه في طرق التصنيع المعروفة كالنحت 

والقطع والنشر والطرق وغيرها.
يكمن الجمال في هذا التقنية في إمكانية »طباعة« 
ما نريد من الأغـــراض الــقــادرة على أداء وظيفتها 
بشكل كامل، في تلاشي واضح لأي تعقيد فهي لا 
تتقيد بأي طرق صناعة تقليدية ومعروفة مسبقاً، 
لذا يمكن القول بأن أي شكل أو كائن فراغي يمكن 
ــــق مــــا نـــرغـــب مــن  تــخــيــلــه هــــو قـــابـــل لــلــتــصــنــيــع، ووفــ
مــكــونــات كــالــبــاســتــيــك والــنــايــلــون والــمــعــادن عالية 
الكثافة والمواد المركبة والشمع والمطاط وغيرها 
الكثير، كما يمكننا »طباعة« مــواد ملونة بتركيبة 
تصل إلــى 382 لــون في كل طبقة، لتظهر بالشكل 

الذي نحب ونشتهي.
والــــيــــوم تــصــنــع تــقــريــبــا جــمــيــع أجــــهــــزة الــمــســاعــدة 
على السمع الطبية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
بــالإضــافــة إلـــى عمليات الــتــرمــيــم لــأســنــان كتصنيع 

التيجان والــجــســور، كما أن معظم عمليات زراعــة 
الدقيقة تتم طباعتها بشكل ثلاثي الأبعاد،  العظام 
بل ويمكن »طباعة« جميع الأدوات المشاركة في 
هـــذه العملية مــن أدوات التثبيت و الــحــفــر وبــاقــي 
الأدوات التي تسمح للجراح بالعمل، حيث خرجت 
الطبية  التطبيقات  إطـــار  بــســرعــة مــن  التقنية  هـــذه 
لتثير اهتمام جميع الشركات الكبرى على اختلاف 
اخــتــصــاصــاتــهــا وأصـــبـــح هــنــاك أحـــذيـــة ومــجــوهــرات 
وألــــعــــاب وأســـلـــحـــة وقـــطـــع الـــكـــتـــرونـــيـــة وحــاســوبــيــة 
ــبــــواخــــر  ــلــــســــيــــارات والـــــطـــــائـــــرات والــ ـــطــــع غــــيــــار لــ وقـ
صــنــعــت  وقــــــــد  و..   .. و  الــــفــــضــــائــــيــــة  والـــــمـــــركـــــبـــــات 

باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد.
إنها تقنية مستقبلية بالفعل، كما أنها مستدامة إلى 
حــد كبير، فــا هــدر ولا ضــيــاع إن كنت تعمل على 
تصنيع دقائق الأغراض بكل دقة، مما يعني توفيرا 
كبيرا في المصادر، كما يمكنك صناعة ملايين النسخ 
من الغرض ذاتــه دون أن تستطيع تفريق أحدها 
عن الآخر، كما قامت بالاستغناء عن عدد كبير من 
الآلات الضخمة في المصانع الشاسعة واستبدلتها 
بطابعة صغيرة تتصل بجهاز الكمبيوتر، مما يعني 
نــقــل عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع إلــــى الــمــســتــهــلــك مـــبـــاشـــرة أو 
إلـــى الــجــهــة المستفيدة مــن ذلـــك لتعمل عــلــى تلبية 
احتياجاتها بنفسها عند كسر أو عطب أي جزء من 
أجزاء منتجاتها، فهل يستطيع أي منا تخيل تأثير 
ذلــك على قــوانــيــن الإنــتــاج، ودور الــعــمــال، ودورة 

التصنيع، وسواها من المفاهيم؟!

 يمكن أن يسبب ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون إلى باطن الأرض عند استخراج النفط، أو لمواجهة التغيرات المناخية، بحدوث 
هزات أرضية درجتها 3 وأكثر حسب مقياس ريختر. وقد درس العالمان واي جان وكليف فروليخ من جامعة تكساس بمدينة 
بوسطن الأمريكية، النشاط الزلزالي في منطقة حقول نفط كوغديل الواقعة شمال الولاية. وكانت هذه المنطقة قد تعرضت 
خــال أعـــوام  1975 – 1982 إلــى مجموعة هــزات أرضــيــة لها ارتــبــاط بعمليات ضــخ الــغــاز فــي طبقة الــمــاء. بعد ذلــك لــم يلاحظ 
حدوث هزات أرضية لغاية عام 2005. افترض العالمان أن الهزات التي حدثت خلال اعــوام 2006 – 2011 قد تكون مرتبطة 
بتغير تكنولوجيا استخراج النفط في هذه المنطقة. استخدم الباحثان في الدراسة معطيات أجهزة قياس الزلازل لعامي 2009 
و2010 حيث تبين رصد 97 هزة أرضية خفيفة. ويقول الباحثان »لقد قيمنا حجم الماء والغاز الذي ضخ لاستخراج النفط في 
هذا الحقل، حيث لا يمكن اعتبار الماء سببا في حدوث الهزات الأرضية خلال أعوام 2006 – 2011 ولكن منذ عام 2004 كانت 
تضخ كميات كبيرة من غاز CO2 في آبار النفط. فإذا كان سببا في النشاط الزلزالي، فهذا يعني أن حقن آبار النفط بالغاز تسبب 
 CO2» في حدوث هزات أرضية قوتها 3 درجات وأكثر حسب مقياس ريختر.   إن ما يسمى بتكنولوجيا »التقاط ودفن غاز
)Carbon capture and storage(  هي ذات آفاق مستقبلية في مواجهة التغيرات المناخية الناتجة عن غازات الاحتباس 
الحراري والنشاط البشري. وحسب رأيهم يجب الاستمرار في هذه الأبحاث في حقول النفط الأخرى التي يضخ فيها غاز ثاني 

أكسيد الكربون إلى آبار النفط بهدف رفع إنتاجيتها.

ǧǧوكالات

تحلق الجميع أمام النافذة الزجاجية التي 
تفصلهم عن غرفة العمليات، مرت ساعتان 

على بدء العملية الجراحية والجميع يستمع 
بكل اهتمام لأحد العلماء المجتمعين حول 
المريض، إنه طفل في السادسة من العمر 

محاط بالأثواب البيضاء وقد ظهرت عظام 
ركبته المهشمة بعد ان أزاح عنها فريق 

الأطباء جميع الأنسجة والأعصاب،

غاز ثاني اكسيد الكربون 
سبب للهزات الأرضية
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الهواء الملوث
 مادة مسرطنة

السرطان  الدولية لبحوث  الوكالة  أعلنت 
عـــن  الأخـــــــيـــــــر  ــــا  ــــرهـ ــــريـ ــقـ ــ تـ فـــــــي   ،) IARC(

تصنيف الهواء الملوث كمادة مسرطنة.
ــيــــر عــــلــــى عـــامـــة  ــبــ إعــــــــــان كــــــــان لــــــه وقــــــــع كــ
الناس، فيما دق الخبراء ناقوس الخطر 
باعتبار مــا يعنيه هــذا الإعـــان مــن زيــادة 
خطر إصابة الأشــخــاص بسرطاني الرئة 
والـــمـــثـــانـــة. اســتــنــد الــتــقــريــر إلــــى دراســـــات 

وبائية أجريت في جميع القارات.
يــقــول الخبير دانـــا لــومــيــس :»فــي الصين 
ــــو الـــــمـــــادة الــمــســرطــنــة  والــــهــــنــــد، الـــفـــحـــم هـ
الأساسية في الــهــواء. تحول هــذه المادة 
ــــذه الـــصـــنـــاعـــة هــو  إلـــــى صـــنـــاعـــة وتــــطــــور هـ
السبب. في شمال أفريقيا، وكما تعلمون، 
نــجــد الــكــثــيــر مـــن الـــصـــحـــارى والــقــلــيــل من 
ــكــــان. الـــتـــلـــوث هــــنــــاك، مــــصــــدره غــبــار  الــــســ
ــــراء الـــــــــذي تـــحـــمـــلـــه الـــــــريـــــــاح، وهــــو  ــــحـ ــــصـ الـ
ــــوث الـــمـــتـــصـــل  ــلــ ــ ــتــ ــ ــلــــف كـــــثـــــيـــــرا عـــــــن الــ ــتــ يــــخــ

بالتصنيع«.
رياح الصحراء ليست خطرة مثل غيرها 
مـــن مـــصـــادر تــلــوث الــــهــــواء، ولــكــنــهــا تنتج 
جسيمات دقيقة وضــــارة، تسبب مشاكل 

تنفسية خطيرة .
وســــــائــــــل الــــنــــقــــل الــــعــــمــــومــــي والــــــســــــيــــــارات 
والطائرات هي الأسباب الرئيسية لتلوث 
ــهــــواء فـــي أوروبــــــــا. الــمــشــكــلــة الــصــنــاعــيــة  الــ
ــــى الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن حـــالـــيـــا لأنــهــا  انــتــقــلــت الـ
التي تمر بمرحلة التصنيع مثلما  البلدان 

كان الحال في أوروبا قبل مئتي عام.
ــلــــوث الــــهــــواء،  ــيــــس:» تــ يـــضـــيـــف دانـــــــا لــــومــ
يمثل مشكلة مــن مــشــاكــل الــصــحــة الــعــامــة، 
الكلاسيكية، لأن الهواء ملك الجميع، كلنا 

نتنفس الهواء ذاته.
شـــخـــص واحــــــد لا يــســتــطــيــع فـــعـــل الــكــثــيــر 
ــــذي يــتــنــفــســه.  لــتــحــســيــن نـــوعـــيـــة الــــهــــواء الــ
بخلاف أن يذهب إلى العمل على الدراجة 
ويــحــد مــن اســتــخــدام الــوقــود الأحــفــوري. 
هــذا قد يساعد مجتمعه الصغير نوعا ما، 
ولكن للحصول على نتائج فعالة، يجب أن 

تتضافر جهود جميع الناس.
ــيــــوم أن يـــكـــون الـــنـــاس  ــدا الــ ــ مــــن الـــمـــهـــم جـ
ــيــــن بــمــشــكــلــة الـــتـــلـــوث، وأن يــعــتــرفــوا  واعــ
بـــأنـــهـــا مــشــكــلــة تـــهـــم الــجــمــيــع وأن يــدفــعــوا 
حـــــكـــــومـــــاتـــــهـــــم لــــلــــبــــحــــث عــــــــن حـــــــلـــــــول عـــلـــى 

المستوى الدولي.«
ــريــــر، أشــــــــــــارت الإحــــصــــائــــيــــات  ــقــ ــتــ ــلــ وفـــــقـــــا لــ
ألــــــــــف حــــــالــــــة وفــــــــاة  إلــــــــــى 223  الأخـــــــــيـــــــــرة 
بسرطان الرئة في 2010 ناجمة عن تلوث 

الهواء.

ǧǧوكالات

أخبار العلم

ǧǧبقلم : راضي أناندا
ترجمة وإعداد : نور طه

tعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة قـــامـــت بــحــظــر 
ــــعــــرف بـــالــــ »الـــتـــعـــديـــات الـــمـــعـــاديـــة لــلــبــيــئــة« فــي  ــا يُ مــ
اتفاقيتها المقرة في عام 1978، إلا أن هناك إشادةً 
ــــودّي« لــهــذه الــتــعــديــات باعتبارها  بــالاســتــخــدام »الــ
الــمُــنــقــذ الــجــديــد مــن أزمــــات الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي ونقص 
الماء والغذاء.  وبناءً عليه فقد بدأ المجمع الصناعي 
السيطرة على  بالتأهب لاستغلال  اليوم  العسكري 

المناخ العالمي والاستفادة منها.
الجوية  لــأرصــاد  العالمية  المنظمة  تصريح  ويــأتــي 

في السياق ذاته، حيث قالت المنظمة :
ــاً فـــــي دعــــم  ــفــــاضــ ــنـــــوات الأخــــــيــــــرة انــــخــ ــ »شـــــهـــــدت الـــــسـ
البحوث المتعلقة بتعديل الطقس مقابل ارتفاع الميل 

نحو الانتقال المباشر إلى المشاريع التشغيلية«.
ــتـــعـــارة عـــديـــدة  ــتـــعـــديـــل الـــبـــيـــئـــي أســــمــــاء مـــسـ يـــحـــمـــل الـ
كــالــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة لــلــغــاف الـــجـــوي وتــعــديــل 
والــــتــــخــــزيــــن  الــــشــــمــــســــي  الإشـــــــعـــــــاع  وإدارة  ــــاخ  ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
هذا  ويلقى  السحب،  واستمطار  المؤقت  الكيميائي 

التعديل انتشاراً واسعاً وتمويلًا جيداً.

التقرير البرتقالي
قــــدّم الـــدكـــتـــور كــويــن فــيــرمــيــريــن مـــن )جــامــعــة دلــفــت 
للتكنولوجيا( تقريراً علمياً مكوناً من ثلاثمئة صفحة 
الــنــفّــاث وتأثيره  بــعــنــوان »الــحــالــة البرتقالية : العلم 
على المناخ، وبرامج التلاعب بالطقس التي تجريها 

الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها«.
ــــواد  ــمـ ــ ــــة« بـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــــرتـ ــبـ ــ ــــر »الــــــحــــــالــــــة الـ ــــريـ ــقـ ــ يـــســـتـــشـــهـــد تـ
مــتــاحــة لــلــعــمــوم، وتُــظــهــر هـــذه الـــمـــواد بـــأن الهندسة 
ــاً عــلــى الأقــــل،  ــامـ الــجــيــولــوجــيــة تـــجـــري مــنــذ ســتــيــن عـ
حـــــيـــــث جــــــــــرى اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا كــــــســــــاح لـــــلـــــحـــــرب فـــي 
هامبورغ من المملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، واســـتـــخـــدمـــت فــــي حـــــرب فــيــتــنــام أيــــضــــاً مــن 
الولايات المتحدة.  هذا وقد دفع الجدل الذي أثاره 
استخدام هذه الهندسة إلى عقد جلسات استماع في 
مجلس الشيوخ في عام 1972 لا سيما بعد ما كشفه 
المحقق الصحفي جاك أندرسون حول هذه القضية. 

وخــال تلك الجلسات، نفى مــســؤولــون عسكريون 
حصول أي استخدام لتكنولوجيا استمطار السحب. 
لكن وزيــر الــدفــاع فــي حينها »ملفين لــيــرد« اعترف 
فـــي وقــــتٍ لاحـــق وعــبــر رســـالـــة خــاصــة بـــأن شــهــادتــه 
ــــة، وادعـــــــى - بــشــكــل لا  ــــاذبـ أمــــــام الـــمـــجـــلـــس كـــانـــت كـ

يصدق - بأنه لم يكن يعرف ما كان يحدث.
تشير »الحالة البرتقالية« إلى أن الهندسة الجيولوجية 
وجــــدت مــتــنــفــســاً فـــي ظـــل الـــذعـــر الــحــالــي مـــن ظــاهــرة 
الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري. حــيــث بــــدأ الآن نــفــض الــغــبــار 
ــتـــراع الــقــديــمــة واســتــعــدت الــمــصــالــح  عـــن بـــــراءات الاخـ
الخاصة لكسب مبالغ كبيرة من هــذا المجال الجديد 
بعد أن استنفدت عمليات الرسملة والتجارة دورها 
فيه، وأثبتت بأنها غير مجدية فــي الحد مــن انبعاث 

الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــمـــلـــيـــارديـــر الــشــهــيــر بــيــل  ومـ
جيتس قــام بإنفاق 4.5 ملايين دولار على بحوث 
تتعلق بالهندسة الجيولوجية في عام 2007. وبما 
أن قضية خفض الانبعاثات الضارة لا تلقى رواجاً 
في القطاع الصناعي، فقد ظهر ما يُعرف بـ »الخطة 
ب« - أي الهندسة الجيولوجية - والــتــي تُوصف 
المناخ ونقص  المناسب لمواجهة تغير  الحل  بأنها 
ــذا وأكــثــر  ـــول مـــن هــ ــاً أطــ ــفـ الـــمـــيـــاه، إلا أن هـــنـــاك وصـ
واقــعــيــةً مــنــه، وهـــو أن »الــخــطــة ب« هــي عــبــارة عن 
عملية إضافة المزيد من التلوث إلى السماء والماء 
بغرض إحداث توازن بين هذا التلوث وبين التلوث 

الصناعي الموجود أصلًا ودون الحد من الأخير.
ــذا وقــــامــــت الـــعـــديـــد مــــن جـــمـــاعـــات الـــمـــراقـــبـــة مـــؤخـــراً   ــ هـ
بـــإطـــاق نـــــــداءات تـــدعـــو لــمــعــالــجــة أزمـــــة نــقــص الــمــيــاه 
النظيفة. ووفــقــاً لتقارير صــادرة عن »منظمة الرقابة 
على الماء والــغــذاء« الخاصة، فمن المتوقع أن تقوم 
الأمم المتحدة في أواخر تموز 2010، بإجراء تصويت 
عــلــى قـــرار هـــام أعــدتــه الــحــكــومــة الــبــولــيــفــيــة، ويتضمن 
القرار إدراج المياه النظيفة والمرافق الصحية كحق 
مــن حقوق الإنــســان التي مــن شأنها أن تجعل المياه 

النظيفة والصرف الصحي حقاُ من حقوق الإنسان.

امتلاك الطقس في عام 2025
بالعودة إلى »الحالة البرتقالية«، فقد تضمن تقريراً 

مــرفــقــاً مــن كــبــار العسكريين فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمريكية في عام 1996، وقد حمل التقرير العنوان 
الــتــالــي »الــطــقــس بــاعــتــبــاره مضاعقاً للقوة : امتلاك 
ــتــــور  الــــدكــ عـــــــام 2025«، واســـــتـــــخـــــدم  ــــي  فــ ــقــــس  الــــطــ
فيرميرين هــذا التقرير بوصفه مجموعة من الأدلــة 
التي تثبت تــورط الحكومات وبأعلى مراكزها في 

مشاريع للسيطرة على المناخ.
يـــقـــدّم مـــشـــروع »امــــتــــاك الــطــقــس فـــي عــــام 2025« 
جــدولًا زمنياً محدداً لاستخدام تكنولوجيا التغيير 
 )WMA( البيئي بالتعاون مع جمعية تعديل الطقس
ــــة حــــكــــومــــيــــة تــــشــــجــــع عــلــى  ــاريـ ــ ــــجـ وهــــــــي مــــجــــمــــوعــــة تـ

الاستخدامات المفيدة للتعديل المناخي !

ورد في تقرير »الحالة البرتقالية« ما يلي :
توصّل فريق التحقيق الخاص بنا إلــى استنتاجات 
تــفــيــد بــــأن بـــرامـــج الــتــحــكــم بــالــطــقــس والـــتـــي يــديــرهــا 
تنفيذها بصمت  يــجــري  الحكومة،  بموافقة  الجيش 
بهدف تجنّب أي سيناريو كارثي لا يريدونه. وهناك 
أداتـــان رئيسيتان لتنفيذ هــذا التحكم وهــمــا التحكم 
في درجة الحرارة عبر توليد الغيوم الاصطناعية، 
والتلاعب في »الأيونوسفير«* من خلال سخانات 

الأيونوسفير.
وتندرج هذه الأدوات في الأنظمة القتالية العسكرية 
مع بقاء خيار استخدامها في عمليات هجومية قائماً 
إذا لـــزم الأمــــر. لــكــن ومـــع وجـــود عـــدد مــن سخانات 
الأيونوسفير في أماكن مختلفة من العالم، يستطيع 
ــاً بــيــن  ــ ــعـ ــ الــــمــــرء الافـــــتـــــراض بـــــأن هــــنــــاك تــــعــــاونــــاً واسـ
الحكومات لبلوغ هدفهم “المناخي” في عام 2025 

بالسيطرة على الطقس وبالتالي على الكوكب.

ǩǩ: هوامش
الأيونوسفير* : طبقة مكوّنة من غلاف من 

الالكترونات الحرة والذرات المشحونة كهربائياً 
وتحيط بالأرض وتمتد لمسافة من 50 إلى أكثر 

من1000  كم، وتستمد وجودها من أشعة 
الشمس.

عن موقع غلوبال ريسيرتش

ǧǧ د. شعلة خاروف

لــم يتمكن العديد مــن المفكرين الــعــرب الكبار من 
تــفــســيــر ســبــب الــتــخــلــف فـــي الــعــالــم الــعــربــي لسبب 

رئيسي وهو:
أن فـــي الـــعـــالـــم فــلــســفــتــيــن هــمــا الـــمـــاديـــة والــمــثــالــيــة 
تنتمي  الكبيرة  الأســمــاء  .. ومعظم  الميتافيزيقية 
لــلــنــوع الــثــانــي مـــن الــمــفــكــريــن .. وأتـــبـــاع الــمــدرســة 
أو  التطور  أن  يعتقدون  )الغيبية(  الميتافيزيقية 
بــذهــن الإنــســان، لذلك  التخلف مرتبط بالعقل أو 
يــقــومــون بــمــحــاكــمــة الإنـــســـان وفــقــاً لــســلــوكــه الــذي 
أمـــاه عليه عــقــلــه،  ويــفــســرون الــتــطــور والتخلف 

وفــقــا لــهــذه الـــقـــاعـــدة، فــيــمــا تــــرى الــفــلــســفــة الــمــاديــة 
أن كل ما يتشكل في ذهــن الإنسان هو انعكاس 
للواقع خارج نطاق الذهن سواءٌ أدركه الذهن أم  

لم يدركه.
 والواقع هو الذي يشكل الذهن ويحدد سلوكياته 
وليس الــذهــن هــو الــذي يحدد الــواقــع، مــع أهمية 
الــتــاكــيــد عــلــى الــتــرابــط بينهما، لــهــذا لا يــمــكــن لأي 
تــــطــــور أن يــــحــــدث ســـــــواء فــــي طــبــيــعــة الـــحـــكـــم أو 
ــــراد الــمــجــتــمــع أو فـــي مــنــظــومــة القيم  فـــي ثــقــافــة أفـ
والأعراف السائدة في المجتمع إلا بالتناغم التام 
مع التطور في البنية التحتية التي عمادها نمط 
الإنــتــاج الاقــتــصــادي، والــتــي تصنع وتــحــدد بدقة 

نــمــط ونـــــوع وتــفــاصــيــل الــبــنــيــة الــفــوقــيــة )الإدارة 
بكل أجزائها ومكوناتها( وتقرر مستوى الإدارك 
ــــرق  ــاتــــه وطـــــــــرق تـــفـــكـــيـــره وطــ ــتــــويــ الــــذهــــنــــي ومــــحــ

اتخاذه لقراراته.
مـــمـــا يــجــعــلــنــي أعـــتـــقـــد أن الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن الــمــفــكــريــن 
ــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  ــ ــذا لــ ــ ــهــ ــ ــــم مــــثــــالــــيــــون، ولــ ــــرب هــ ــعــ ــ الــ
المساهمة بالانتقال من عصر الإقطاع السائد منذ 
الــذي  إلــى عصر الصناعة والرأسمالية  ألفي سنة 
يجبر البشرية على اعتناق منظومة قيم جديدة 
تتناسب واحتياجات نمط الإنتاج الصناعي وما 

يناسبه من منظومة القيم والأعراف والأفكار.

الهندسة الجيولوجية للغلاف الجوي:  التلاعب بالطقس
مراجعة لتقرير »الحالة البرتقالية«

أكدّت مجموعةً من العلماء خلال ندوة دولية 
عقدت في مدينة جنت ببلجيكا بتاريخ 28 - 

30 أيار 2010، بأن التلاعب بالمناخ عبر تعديل 
السحب السمحاقية* ليس خدعةً ولا يدخل في 

إطار نظرية المؤامرة، بل إن هذه العملية 
هي في طور التنفيذ والمكتمل، وهناك تاريخٌ 

متواصل يمتد إلى ستين عاماً يؤكد هذا. 

المفكرون العرب ينتمون لثقافة يدّعون محاربتها
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»الفردوس« 
هو التمثيل 

الأصدق للهوة 
الطبقية 

المتسعة في 
المجتمعات 

الرأسمالية 
الغربية التي 

تضع قوت 
الفقراء وثمرة 

علمهم على 
موائد الأغنياء.

»الفردوس« الأمريكي .. زمن التغيير

ǧǧيسار صالح
إنـــه الــعــام 2154، والــبــشــر قــد انــقــســمــوا إلـــى طبقتين: أغنياء 
مـــوفـــورون يــعــيــشــون فــي مــحــطــة فــضــائــيــة بــعــيــدة عــلــى هيئة 
ــمــــرء وأكـــثـــر  ــا يـــحـــتـــاجـــه الــ مـــديـــنـــة اصـــطـــنـــاعـــيـــة تـــحـــتـــوي كــــل مــ
تسطع كالنجم في السماء، تدعى »إليسيوم – الفردوس« 
ــقـــراء تــعــيــســون يــعــيــشــون عــلــى الأرض بعد  بــالــاتــيــنــيــة- وفـ
ــئــــة وعـــمـــت فــيــهــا الـــفـــوضـــى والأمــــــــراض،  أن فــتــكــت بـــهـــا الأوبــ
وازدحـــمـــت بــمــن فيها مــن الــبــشــر، يــعــمــلــون لــيــل نــهــار لخدمة 
ــلــــى دون أدنــــــى اهـــتـــمـــام بــالــفــقــر والـــجـــوع  الأغـــنـــيـــاء فــــي الأعــ

والمرض الذي لا يفارقهم.
إنه المستقبل كما يــراه فيلم »Elysium« )الــفــردوس(، إنه 
التمثيل الأصــدق للهوة الطبقية التي تتسع في المجتمعات 
الرأسمالية الغربية الــتــي تضع قــوت الــفــقــراء وثــمــرة علمهم 

في كل يوم من حياتهم حتى مماتهم على موائد الأغنياء.
يــســتــعــرض الــفــيــلــم  قــصــة حـــيـــاة أحــــد الـــعـــمـــال الــعــاديــيــن على 
الأرض المنكوبة، إنه »ماكس دي كوستا« الشاب الطموح 
الــذي يعمل في مصنع لتجميع الــرجــال الآليين، ونــرى عبر 
يــومــيــات »مـــاكـــس« الــعــديــد مـــن الـــصـــور الــمــؤلــمــة الـــتـــي تنقل 
الفوارق الطبقية الشاسعة الذي عهدتها الرأسمالية العالمية 
إلى بيئات جديدة تماماً، فنرى آلاف البشر يصطفون يومياً 

عــلــى مـــداخـــل الــمــصــانــع وعـــلـــى الـــطـــرقـــات مــتــســخــيــن متعبين 
يــضــربــون ويــهــانــون بعصي الــرجــال الآلــيــيــن الــذيــن يقومون 

بتصنيعهم!.
ــالـــمـــرضـــى والـــمـــحـــتـــاجـــيـــن دون تـــوفـــر  ــافـــي بـ وتـــــزدحـــــم الـــمـــشـ
العلاجات الــازمــة للكثير منهم ليضطر بعضهم إلــى اللجوء 
وبطريقة  فضائية  مركبات  عبر  لنقلهم  »المهربين«  لبعض 
ــلّـــهـــم يـــحـــصـــلـــون عــلــى  ــــى »الــــــــفــــــــردوس«، عـ ــيـــر مــــشــــروعــــة إلــ غـ
فرصة أكبر للشفاء والعيش الرغيد في الأعلى، لكن سكان 
ــفــــردوس »إلـــيـــســـيـــوم« ســيــفــعــلــون الــمــســتــحــيــل لــمــنــعــهــم من  الــ
ذلـــك، للحفاظ عــلــى مــســتــوى الــعــيــش الــرغــيــد والــمــمــيــز هناك 
ــــاكـــــورت« بــمــنــع أي كــــان من  وســتــقــوم وزيـــــرة الـــدفـــاع »ديـ
الــوصــول إلــى »فــردوســهــا« حتى لو كلف الأمــر إسقاط تلك 
المركبات قبل وصولها إلى هدفها، وهذا ما حصل أكثر من 
مرة، في صراع مستميت للمحافظة على »قطبية« العالمين 

المتناقضين على كل الصعد.
لكن الأمــر سيتغير عندما يصاب »مــاكــس« بمرض عضال، 
ناجم عن تلوثه إشعاعياً أثناء عمله في المصنع، ولن يعيش 
أكثر من 5 أيام، مما يجعله يلجأ إلى أحد أصدقائه ليساعده، 
ــاً وحـــــيـــــداً نــصــب  ــ ــــدفـ واضـــــعـــــاً الـــــوصـــــول إلــــــى »إيـــلـــيـــســـيـــوم« هـ
عينيه، وتعود إليه ذكــريــات الطفولة عندما كــان يحدق إلى 

النجم الــعــالــي، ويستمع إلــى أســاطــيــر الــحــيــاة الجميلة هناك 
ويحلم بزيارته يوماً من الأيــام، وهنا تبدأ المغامرة الشيقة 
تواجهه  التي  الكبيرة  الصعوبات  »مــاكــس«، ونتابع  لبطلنا 
فــي رحــلــتــه هـــذه بــعــد أن قـــرر بــعــزم أن يعيد الــمــســاواة بين 
الــعــالــمــيــن، مصمماً عــلــى إيــجــاد الــعــاج الــمــنــاســب لــمــرضــه في 
مــواجــهــة شــرســة مـــع حــمــاة »إيــلــيــســوم« عــلــى الأرض وفــي 

الفضاء.
لــقــد أثــــار هـــذه الــفــيــلــم ضــجــة كــبــيــرة بــعــد عـــرضـــه، وبــالأخــص 
ــكــــي حـــول  عـــنـــدمـــا تــــم إطــــاقــــه بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــــجـــــدال الأمــــريــ
موضوع مشروع الضمان الصحي الجديد، فبدا كأنه يتحدث 
بـــمـــرارة عـــن مــســتــقــبــل أســــود لــلــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي الــمــحــكــوم 
مـــن الــشــركــات الــرأســمــالــيــة الــصــحــيــة والـــدوائـــيـــة الــتــي تسعى 
إلــى تكديس الــثــروات فــي جــيــوب الأثــريــاء وحــرمــان العمال 
وصـــغـــار الــمــوظــفــيــن مـــن أبـــســـط حـــقـــوق الـــحـــيـــاة، كــمــا جــوبــه 
الفيلم بحملات دعائية تتهمه بـ »الاشتراكية« ودعم »نظام 
صحي اشتراكي« وتشويه »مفاهيم العالم الحر!« ضجت بها 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من 
نفي المخرج وطاقم التمثيل لها، في تجاهل متعمد معهود 
للحلول الاقتصادية-الاجتماعية التي يمكن أن تحملها هذه 

»الشتيمة!!«.

لم يتركوا أي شيء 
لنا.. نحن من نسكن 
في الأسفل.. أما في 

الأعلى .. في الفردوس 
»إيليسيوم«.. هناك 

الطعام الوفير والمياه 
الكثيرة والرعاية 
الصحية للجميع.. 

وسيفعلون المستحيل 
لإقصائنا عن كل هذا.. 

لكن الوقت قد حان 
الآن.. إنه وقت تغيير 

كل شيء.
• ماكس دي كوستا 

تشايكوفسكي.. الدموع الراقصة
ǧǧ ي ص

»إن الاهتمام بموسيقاي سيثير الاهتمام بي 
شخصياً، وهي فكرة شديدة الوطأة، أعني فكرة أن 

القوم في يوم ما سيحاولون سبر العالم الخصوصي 
لأفكاري ومشاعري وكل شيء حرصت على إخفائه 

طوال حياتي لهي محزنة وغير سارة«
•  تشايكوفسكي

يــعــتــبــر تــشــايــكــوفــســكــي أحــــد أئـــمـــة الــتــألــيــف الــمــوســيــقــي في 
الــتــاريــخ, رغـــم مــا يــلــقــاه فــي الــعــالــم الــمــعــاصــر مــن نــقــد, على 
أنه تشاؤمي, ومريض يدعو إلى الكآبة، إلا أن موسيقاه 
قد رسمت ملامح التراث الإنساني السمعي في تعابيرها 
القوية الأخاذة وتشكيلاتها الانفعالية، فيضع المستمع في 
قبضته ويــعــتــصــره فــي ذروة الانــفــعــال, ثــم يــتــركــه منهكاً, 
مسترخي الأعــصــاب, ومتفلسفاً فــي الحياة , خــاصــة فيما 
يتعلق بالموت والــعــدم، ولهذا كــان أحــد الرموز الإنسانية 
الــتــي تــفــتــخــر بــهــا روســـيـــا مــوطــنــه وبــيــتــه الأول، وهــــا هي 

تحتفل في هذه الأيام بالذكرى الـ120 لوفاته.
ولــــد بــيــوتــر تــشــايــكــوفــســكــي فـــي عــــــــام1840. عــــزف الــبــيــانــو 

ــنـــوات، وتـــــولاه الــمــوســيــقــي الــكــبــيــر »فــيــلــيــبــوف«  لــثــاث سـ
ووجد فيه تلميذاً جدياً ولكنه غير معجزة، التحق بمدرسة 
الــقــانــون، وتــخــرج مــنــهــا ويــعــمــل كــاتــبــاً مــن الـــدرجـــة الأولـــى 

بوزارة العدل. 
كانت الموسيقا هي أقرب الأشياء إليه، ولكنه لم يكن حتى 
هذه المرحلة من حياته قد حقق شيئاً في مجالها إلى أن 
ألــحــانــاً جميلة لإرضـــاء نزعات  فــبــدأ يرتجل  بلغ العشرين 
الــتــألــيــف الـــتـــي تــفــجــرت عـــنـــده فـــجـــأة، كــمــا ألــــف الــعــديــد من 
والعشرين  الثالثة  بلغ  والفالس. وعندما  البولكا  رقصات 
أخــــذت الــمــوســيــقــا كـــل وقــتــه وفـــكـــره وكــيــانــه، فــاســتــقــال من 
وظيفته واتجه إلــى دراســة الموسيقا في معهد الموسيقا 

بسانت بطرسبرج.
وبـــعـــد عــامــيــن لــلــتــدريــس فـــي كــونــســرفــتــوار مــوســكــو كتب 
ــــى »أحــــام  ثـــاثـــة أعـــمـــال كــبــيــرة أهــمــهــا: ســيــمــفــونــيــتــه الأولــ
الشتاء«، كما كتب يومياته التي نعرف منها أنه كان يعاني 
مــن اضــطــرابــات عــصــبــيــة. وكــــان مــصــدر راحــتــه هــو الــعــزلــة 

والهروب إلى الهدوء في الريف. 
ــبــــار، الـــمـــؤلـــفـــون  وفـــــي صـــيـــف 1868 الـــتـــقـــى بــالــخــمــســة الــــكــ
الـــقـــومـــيـــون الـــــــروس الــــذيــــن دعــــــوا إلـــــى حـــركـــة قـــومـــيـــة فــي 
الــمــوســيــقــا، وكـــــان مــنــهــم الـــمـــؤلـــف رمــيــســكــي كـــورســـاكـــوف 
ــــف. وفـــــــي عـــــــام 1875 أحـــــــس تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي  ــيـ ــ ــريـ ــ ــالاكـ ــ وبـ

بالتشاؤم والاكــتــئــاب الــشــديــد، واضــطــر للسفر إلــى فيشي 
بفرنسا للعلاج، وزاد في تشاؤمه أن أعماله لم تلق نجاحاً 
في مختلف العواصم الأوربية. لكن أحاسيسه وانفعالاته 
تطورت في هذه الأثناء خلال فترات طويلة من الإحباط 
الــنــفــســي، ومـــن المثير للعجب أنـــه قــد ألـــف بــعــضــاً مــن أكثر 
مقطوعاته الموسيقية بهجة خلال هذه الفترة، كـ»بحيرة 
البندق والكابريشيو الإيطالي، ونتكراكر  البجع وكسارة 
سويت، وكونشرتو للبيانو، والأوركسترا رقم 1، والجمال 
النائم، والعاصفة، ومانفريد، وروميو وجولييت، وهاملت، 
وفرلاانشكا داريمني، والرباعية الوترية الثالثة«، واستمر 
ــنـــة ســـان  ــيـــر والـــجـــمـــيـــل إلــــــى أن تــــوفــــي بـــمـــديـ ــثـ ــقـــديـــم الـــكـ ــتـ بـ

بيترسبورغ بروسيا.
ــــام الـــمـــوســـيـــقـــيـــيـــن  ــــمـ ــتـ ــ ــــان هـــــــذا الــــعــــظــــيــــم اهـ ــــحــ اســـتـــقـــطـــبـــت ألــ
ــبــــدأون بتعلم  الــمــحــتــرفــيــن ونـــظـــرائـــهـــم الــنــاشــئــيــن، الـــذيـــن يــ
أبـــجـــديـــات الــمــوســيــقــا مـــن خــــال ألـــحـــانـــه. وبــحــســب منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة »يونيسكو« فإن 
أعــمــال تشايكوفسكي تــصــدح عــلــى مـــدار الــــ 24 ســاعــة في 
العالم، مما يعني أن موسيقى هــذا الفنان العملاق تعزف 
الآن في مكان ما، أثناء قــراءة هذه الكلمات، ليتحول إلى 
رمــــز عــالــمــي خـــالـــد لــلــجــمــال والــــروعــــة يــســتــحــق الــكــثــيــر من 

الاحترام والتقدير.



23قاسيون ـ العدد 627 الأحد 10 تشرين الثاني 2013   شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة 2013/10/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

الحرب.. والشوكولا 

ǧǧليلى محمود
تجلس امرأة  سويسرية الجنسية صباحاً في منزلها 
الـــمـــطـــل عـــلـــى بـــحـــيـــرة جــنــيــف فــــي مـــديـــنـــة »الــــســــام« 
الـــعـــالـــمـــي، تــحــتــســي قــــهــــوة الـــصـــبـــاح مــــع الـــشـــوكـــولا 
المحرك  ذات  تضع ساعتها  الشهيرة،  السويسرية 
الأصلي من بلد المنشأ، تقرأ صحيفة الصباح: فتاة 
تحاول الانتحار!! تفكر هذا ليس بالأمر الجديد في 
روتين هذا البلد.. حادثة خطف في مدينة لوغانو.. 
شــتــاء قــــارس عــلــى الــعــالــم هـــذا الـــعـــام ... اجــتــمــاعــات 
مكثفة حول ضرورة حل  سياسي للأزمة السورية 

في جنيف..
تركب دراجتها وتخرج إلى العمل متنقلةً بين أزقة 
هــــذه الــمــديــنــة الــمــســتــفــزة بـــهـــدوئـــهـــا.. تــقــلــب أفــكــارهــا 
مستمتعة برياح جبال الألب الباردة المنذرة بشتاء 
قــــارس كــمــا قــيــل فـــي الـــجـــريـــدة. تــلــعــب لــعــبــة تحطيم 
أوراق الخريف لتستمتع بصوت انكسارها، جلّ ما 
يشغلها اليوم هو أين ستقضي عطلة الميلاد ومع 
مــن؟ ويرتسم فــي ذاكــرتــهــا خبر قــد مــرّ فــي جريدة 
الصباح عن مؤتمر لحل الأزمة السورية في جنيف.

هــي بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن ســوريــة وواقــعــهــا، هــي لا 
ــتـــاء فــي  تـــعـــرف ولا تــســتــطــيــع أن تـــقـــدر مــعــنــى الـــشـ
سورية.. لن تعلم أو تتخيل ما هول أن تودع منزلك 
على أمــل العودة اليوم، وغــداً، وبعد غــد.. ما معنى 
أن تتغير معالم جدرانك، وأن تبكي ذكرياتك وأنت 
تسمع  صــوت تكسير الزجاج والــرمــاد تحت أقــدام 
بيتك المهدم، لن تتخيل لعبتنا اليومية مع الموت..

السوريون وإن كان لهم موعد في جنيف إلا أنهم  
لايــلــعــبــون »لــعــبــة« أوراق الــخــريــف، كــمــا تــفــعــل تلك 
السيدة.. وخريفهم بات يتسلق الجدران والأرواح 
والــوجــوه، تساقطت أوراق الحياة تباعاً على هذه 
الجغرافيا، وهم يحاولون لجم هذه الرياح الصفراء 

التي تحاول أن تودي بما تبقى من شجر.   
لا يخطر في بــال هــذه الــمــرأة السويسرية أن اسم 
مدينتها الوادعة يتردد اليوم على ألسنة السوريين 
ــــــل..« فــي  ـــــتـ ــيـــر وخــــطــــف وقــ ــفـــجـ مـــــع كــــلــــمــــات مــــثــــل »تـ
الــنــشــرات اليومية الإخــبــاريــة، وأنــهــا أصبحت نغمة 
يــطــرب لــهــا الــســوريــون، وأمــــاً قــد يــكــون ظــاهــراً أو 
مبطناً حيناً، أو كما تعود السوريون تصبح مادة 
ــلـــهـــو والــــضــــحــــك عــــلــــى صــــفــــحــــات الــــتــــواصــــل  دســــمــــة لـ

الاجتماعي أحياناً أخرى..
ــيـــــف، لا لــــنــــتــــلــــذذ بــــالــــشــــوكــــولا  ــ ــنـ ــ ــــب إلـــــــــى جـ ــــذهـ ــنـ ــ  سـ
الــســويــســريــة الــمــشــهــورة أو نــلــبــس الـــســـاعـــات ذات 
الــمــحــرك الأفـــخـــم، أو لنستمتع بــجــمــال جــبــال الألــب 
وهـــدوء هــذه المدينة، تلك لكم يــا مــن تلعبون لعبة 
أوراق الــخــريــف.. نــحــن ســنــذهــب حــامــلــيــن خلافاتنا 
وصراعاتنا ودمائنا، لقد جاء الشرق المتعب بأزماته 
إلى مدينة السلام الملفق، السلام الــذي رسّــم لهذه 
الــمــديــنــة دون أن تــدفــع دمــــاء أبــنــائــهــا ثــمــنــاً  لتكون 
ملتقى الــمــال بــاســم الــســام، فــي الــوقــت الـــذي رســم 
لشرقنا أن يكون ساحة الصراع وتقاسم الحصص.
 لــنــا  مـــا نــريــد مـــن جــنــيــف، ولــآخــريــن مـــا يـــريـــدون..

ولن يضبط أحد لنا مستقبلنا، أو يسحرنا بالملذات، 
ســيــكــســر الـــيـــوم الـــســـوريـــون الــصــمــت الــــكــــاذب، وهــم 
يــحــلــمــون أن يـــنـــقـــذوا بــــادهــــم.. و يــلــعــبــوا فـــي يــوم 
مــن الأيــــام لــعــبــة الاســتــمــتــاع بــصــوت تكسير أوراق 
ــفــــاف نـــهـــر بــــــــردى والــــغــــنــــاء عــلــى  الــــخــــريــــف عـــلـــى ضــ

ضفافه.. »عالصالحية ياصالحة«.

حالمون..

ǧǧ رند سودان
مثقفو »الثورة« 

ــائــــب« رعـــشـــةٌ   ــتــ ــيـــســـار »الـــمـــتـــقـــاعـــد« والـــيـــســـار »الــ بـــيـــن الـ
ثورية أصابت تلك الثلة من المنظرين الذين أطلقوا على 
أنــفــســهــم لــقــب »مــثــقــفــو الـــثـــورة«, مــســتــوى مــن الــحــمــاس 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر انـــطـــلـــق مــــع بــــدايــــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
شهدتها سورية, حماسٌ  يبدو من حيث الشكل اندماجاً 
مع قضايا الشعب وحاجاته، ولكنه في الحقيقة لا يعدو 
كونه تجلياً آخر من تجليات »اغتراب« تلك النخبة عن 
العامة, حقيقةً يثبتها لنا اليوم ذاك الانــحــراف السريع 
والكبير لدى معظمهم ليتحولوا بين ليلةٍ وضحاها من 
منظري »ثورة« إلى منظرين للـ»اللا أيديولوجيا واللا 

تنظير« حسب ما يدعون...!! 

»بلا سياسة، بلا حكي فاضي«.. 
»بــا تنظير، بلا أيديولوجيات وأحـــام..., مــارح تزبط 

معنا...«
مع ازدياد تعقيدات الأزمة السورية وتشابك معطياتها، 
بــدأت ظاهرة الانسحاب التكتيكي لــدى غالبية »أحــرار 
الــلــحــظــة«, انــســحــابٌ  مـــرّ  بــمــراحــل ســريــعــة ومــتــعــاقــبــة، 
تــجــلّــت فـــي بــدايــاتــهــا بـــإطـــاق شـــعـــارات وخـــطـــابـــات ذات 
طــابــع »جـــمـــهـــوري.. وديــمــوقــرطــي.. وإنـــســـانـــوي« دون  
ــيــــوم بــمــوجــةٍ  أن يــخــلــصــوا مــنــهــا إلـــــى شــــــيء، لــتــنــتــهــي الــ
فاقعة من السلبية والعدمية، ليعلنوا ببؤس انهيار زمن 
ــــام، والــتــعــب مـــن تــلــك الأفــكــار  الانـــتـــصـــار، وتـــاشـــي الأحــ
الــمــثــقــلــة بــالــحــريــة والــتــغــيــيــر، رافــعــيــن شــعــارهــم الــجــديــد-

القديم »نهاية الأيديولوجيا..« 

نهاية الأيديولوجيا... نهاية اليوتوبيا 
ــبــــر عــــــــــام 1955 اجـــــتـــــمـــــع عــــــــــدة مــــــئــــــات مـــن  ــمــ ــتــ ــبــ فــــــــي ســ
الــكــتــاب والــبــاحــثــيــن فـــي مــتــحــف »مـــيـــان الــوطــنــي للعلم 
ــــي تـــقـــريـــره  ــتــــهــــى هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر فـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« وانــ
النهائي إلى الخلاصة التالية: »إن ما كان ممكناً بالنسبة 
لأجـــيـــال ســابــقــة لـــم يــعــد مــمــكــنــاً لــجــيــل الــــيــــوم«، عــلــمــاً أن 
هـــذا الــمــؤتــمــر ضــم عــــدداً مــن مثقفي الــيــســار الــراديــكــالــي 
الأوروبـــــــــي »الــــتــــائــــب« آنــــــــذاك، الــمــجــتــمــعــيــن تـــحـــت ســقــف 

ورعاية »منظمة حرية الثقافة« والتي اتضح بعد تاريخ 
انعقاد هــذا المؤتمر بوقت طويل لاحقاً حجم ارتباطها 
بالمخابرات المركزية الأمريكية, وكم الأموال التي تلقته 
في محاولة لدعم الليبراليين المعادين للشيوعية آنذاك...

»أفيون المثقفين«..
فـــي مــطــلــع كــتــابــه »نـــهـــايـــة الـــيـــوتـــوبـــيـــا« يــتــحــدث الــمــؤلــف 
راسل جاكوبي عن حجم الدعاية التي حاولت الليبرالية 
نشرها عن أوساط مثقفي أوروبا آنذاك, أمثال رايموند 
لـــمـــؤتـــمـــر مـــيـــان  الـــمـــنـــظـــمـــيـــن الأســــاســــيــــيــــن  أرون, أحـــــــد 
الآنـــف الــذكــر، والـــذي كــان مــن المبشرين بنهاية العصر 
الأيديولوجي، من حيث أن الأيديولوجية، حسب رأيه، 
تعني الــثــورة والــيــوتــوبــيــا, وهــــذان عــلــى حــد تعبيره قد 
انتهيا...!! ليطرح بعد ذلك تساؤله الشهير: »هل ما تزال 
هناك حاجة لإدانة أفيون المثقفين ..؟ ألم يحمل ستالين 
معه إلى الموت لا )الستالينية( وحدها بل أيضاً  عصر 

الأيديولوجيا..؟«.
ــــي كـــتـــابـــه »أفــــيــــون  ــا قــــصــــده فـ ــ  يـــكـــثّـــف هــــــذا الــــتــــســــاؤل مـ
المثقفين«, وأرون هــذا ليس ســوى نــمــوذج مــن جوقة 
ــــي أوروبـــــــــــا والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــتــــشــــرت فـ أصـــــــــوات انــ
وتصاعدت خلال عقد الخمسينيات منهم أستاذ جامعة 
هارفرد والــذي أكــد في محاضرته على »نهاية اليسار« 

أو »نهاية الأيديولوجيا السياسية«. 

المهزومون الجدد..
فــــي لـــحـــظـــات تـــاريـــخـــيـــة تــــــــزداد فـــيـــهـــا حــــاجــــة مــجــتــمــعــاتــنــا 
إلــى منظرين ومــفــكــريــن، يــرســمــون ويــخــطــون لها رؤى 
واضــحــة وبــدائــل متماسكة، تــعــود تلك »الــنــخــبــة« لتخط 
نظريات ورؤى لا تمت للواقع السوري وحاجاته بصلة. 
يستمر اليوم هؤلاء باستهلاكهم لنظريات أوليائهم في 
الغرب الأوروبـــي والأمريكي, فمقولة »بــا تنظير... ما 
في أمــل« لا تتناسب والــواقــع الــســوري الــطــارئ اليوم، 
بـــقـــدر مـــا تـــتـــوافـــق مـــع مـــن رددوا بـــيـــوم مـــن الأيــــــام تلك 
المقولة الداعية إلى »نهاية الأيديولوجيا«, دعايةٌ رافقت 
حقبةً مــن الإنــهــاك السياسي والــتــراجــع على المستوى 

العالمي في خمسينيات القرن المنصرم.. 

»أريد منك أن تكتب قصيدة من الشعر المرسل 
موجّهة لهؤلاء الذين تخلّوا, نتيجة الإخفاق 

الكامل للثورة الفرنسية, عن أي أمل في مستقبل 
أفضل للإنسانية, وغرقوا تماماً في أنانية 

أبيقورية, يخفونها تحت أقنعة العناوين الناعمة 
للترابط الأسري, واحتقار الفلسفات الحالمة«... 

بهذه الكلمات يقدّم المفكّر راسل جاكوبي مؤلّفه 
»نهاية اليوتوبيا« من خلال رسالة  صامويل 

كولريدج إلى صديقه الشاعر وليم ووردزورث في 
عام 1799 يحثّه فيها على النهوض لمقاومة حال 
التبرم والنزعة السلبية السائدة لدى مثقفي فرنسا 
آنذاك, نزعة تميل إلى الاعتقاد بنهاية »الحلم« في 

حقبةٍ تفرض عليهم إما القبول، أو الإذعان، فلا 
بدائل أخرى ولا سبيل إلى عالم ٍ أفضل، فالمستقبل 
حتماً وفي أحسن أحواله صورة مطابقة للحاضر، 

ولكنها أسوأ بوجه العموم..

مع ازدياد 
تعقيدات الأزمة 

السورية وتشابك 
معطياتها، 

انسحب أولئك 
الذين أطلقوا في 

بداياتها شعارات 
وخطابات ذات 

طابع »جمهوري.. 
وديموقرطي.. 

وإنسانوي« 
وانتهوا اليوم 

بموجةٍ فاقعة 
من السلبية 

والعدمية
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ـــد إعــــــــانــــــــات: لـــلـــخـــريـــجـــيـــن  ـــــرايـــ ـــجـ »مـــــالـــــيـــــة الـــ
ــال كــتــيــر ..راتـــــــــب كــبــيــر  ــغــ والــــخــــريــــجــــات! أشــ
..حـــاســـب لــيــوم عــقــلــك يــطــيــر!« هـــذا المقطع 
الـــغـــنـــائـــي مــــأخــــوذ مــــن أغـــنـــيـــة عـــصـــريـــة تــعــاد 
أكـــثـــر مــــن مــــــرة، وتـــتـــخـــلـــل الـــفـــيـــلـــم الــمــصــري 
ــنـــابـــر  ــــل الـــمـ ــــن كــ »مـــــيـــــكـــــروفـــــون« لـــتـــســـخـــر مــ
ــيــــة, مــــتــــرافــــقــــة بــــأغــــان  ــيــــاســ ــــة والــــســ ــيـ ــ الإعـــــامـ
أخــــــرى يــمــكــن أن تـــكـــون صــــادمــــة بــمــعــانــيــهــا 

المباشرة ومقاصدها الجارحة أحياناً. 
قدمت السينما المصرية قبل سنوات قليلة 
كـــثـــيـــراً مـــن الأعــــمــــال، الـــتـــي عــالــجــت جــوانــب 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فـــي مصر 
بمستوى عال من الجدية والعمق. وشكلت 
هـــــــذه الأفـــــــــــام، قــــبــــل ســـــنـــــوات مـــــن انــــطــــاق 
ــاهـــرة نــالــت  الــــحــــراك الــشــعــبــي فـــي مـــصـــر، ظـ
ــابـــعـــة, ووصــــل  ــتـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الاهــــتــــمــــام والـــمـ
الــكــثــيــر مــنــهــا إلـــى الــجــمــهــور الــعــربــي بــالــرغــم 
من خصوصية مواضيعها وطابعها الحديث 

والتجريبي أحياناً.
ــيـــع الــــمــــتــــابــــع الــــجــــيــــد لـــــهـــــذه الأعـــــمـــــال  ــتـــطـ يـــسـ
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ مــــاحــــظــــة أهـــمـــيـــتـــهـــا الــــفــــنــــيــــة، وقـ
عــكــس الــتــراكــمــات ودرجــــات الاحــتــقــان التي 
بــلــغــهــا الــمــجــتــمــع الــمــصــري, لــكــن وبــعــيــداً عن 
نـــقـــاش الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة، وجــــوانــــب الإثـــــارة 
والتشويق السينمائي من جهة, وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار الأهــداف التجارية ومستوى 
»المسحة« الليبرالية في محتوى بعض هذه 
الأفــام والرسائل التي تريد إيصالها، دون 
أن يــؤثــر ذلــك كــثــيــراً على عكسها لمجريات 
الــواقــع مــن جهة أخـــرى، يظل الــســؤال مطلًا 
برأسه أمامنا: كيف أمكن للسينما المصرية 
ــتــــوقــــع قــبــل  أن تــــقــــدم هـــــذا الاســــتــــشــــراف والــ
سنوات من انطلاق الحراك الشعبي الهائل؟ 
ــــن الـــــواضـــــح جـــــــداً أن الــــواقــــع  ــبــــدو مـ حـــيـــث يــ
فــي المجتمع الــمــصــري قــد بلغ درجـــة عالية 
مــــن الـــنـــضـــج، وأن الـــتـــنـــاقـــضـــات الاجــتــمــاعــيــة 
إلــى مستويات خطيرة  والسياسية وصلت 
كافية للانفجار، إلا أن ذلك غير كاف وحده 
لـــبـــنـــاء رؤيــــــة كـــامـــلـــة تــســمــح بـــالـــتـــنـــبـــؤ, إذ أن 
وجــــود حــركــة ســيــاســيــة مــتــطــورة ونــاضــجــة 

هو شرط أساسي لبناء الرؤية! 
كــشــف انــطــاق الــحــراك الشعبي فــي مصر، 
وعـــبـــر مــرحــلــتــيــن مــتــكــامــلــتــيــن مـــــدى بـــؤس 
وهــــشــــاشــــة الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة، 
وعجز أحزابها القديمة أو »الجديدة« على 
قـــيـــادة الــــشــــارع حــتــى الــلــحــظــة عــلــى الأقــــل, 
والــــافــــت لــلــنــظــر أن كـــثـــيـــراً مـــن »الـــحـــركـــات 
والــتــجــمــعــات الــســيــاســيــة« الــتــي كــانــت وراء 
إنتاج هذه الأفلام قد »تبخرت« اليوم فيما 
ــــا مــــن فــنــانــيــن ومــنــتــجــيــن يــبــحــثــون  كـــــوادرهـ
ــيــــكــــروفــــون( ســـيـــاســـي جــــديــــد نــاطــق  عــــن )مــ

باسمهم!

ميكروفون.. ميكروفون

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

حرب 
السرافيس..

ǧǧوائل زيتون
تـــحـــت جـــســـر الـــرئـــيـــس وعـــلـــى حـــافـــة الـــرصـــيـــف تـــحـــديـــداً, 
أقضي وقتي مستمتعاً بقراءة الكتب والقصص، شاغلًا 
نــفــســي إلــــى أن يـــأتـــي الــســرفــيــس أو الـــبـــاص, هـــي عـــادة 
أحببتها فتعلقت بــذلــك المكان كــثــيــراً.. أشــتــاق إلــيــه حتى 
في يوم عطلتي! فقد اعتدت على المطالعة وكتابة الشعر 

على الرصيف منذ أن بدأت أزمة المرور في دمشق.
على كل حال لا تختلف أجواء الإثارة في المكان عن أي 
قصة مثيرة تسكن صفحات الكتب الملقاة تحت الجسر، 
لحظات طويلة من الترقب والتشويق تنتهي بوصول 
الــســرفــيــس مــســرعــاً كــصــيــاد يــطــبــق عــلــى فــريــســتــه، يفتح 
الباب بقسوة ويبدأ الركض والشجار، ويحتدم الصراع 
حتى يمتلأ السرفيس ويتابع شق طريقه في المجهول.
أنــفــض عني تلك الــخــيــالات بــســرعــة، هــا هــي تلك الفتاة 
المحمول، »ياللهول..  الوقت من هاتفها  الجميلة تتفقد 
كــم الــســاعــة الآن؟!« أخـــرج هــاتــفــي مــن جيبي »أف لقد 
ــاربــــت الــــعــــاشــــرة.. ســـأخـــســـر عــمــلــي الـــــيـــــوم«. وبــالــفــعــل  قــ
كـــانـــت الـــرســـائـــل الـــثـــاث الــمــنــســيــة فـــي جـــهـــازي تــتــحــدث 
عــن الموضوع ذاتـــه، فقد أكسبتني عــادة الــقــراءة تحت 
الجسر هــذه عـــداوة شــديــدة مــع مــديــري فــي العمل وها 

هي المرة الخامسة بعد المائة التي أتأخر فيها!
»هــاهــو ذا!! «.. يــطــل بـــاص )مـــيـــدان- شــيــخ( مــن فــوق 
الجسر ليسرق الأبصار، إنه حلم الناظرين من الأسفل، 
يطير في الهواء، فيظهر الناس وهم ينزلون من الباص 

على عجل وكأنهم سيلقون بأنفسهم مــن على الجسر، 
»إنها قصة خيالية وليست واحدة من قصص التشويق 
والإثارة« أقول لنفسي، لكني سرعان ما انتفض بنزق 
»إنه الواقع الآن، أخرج رأسك من تلك الكتب، قد يكلفك 

ذلك الإدمان عملك!«.
رنـــت كــلــمــات الــتــقــريــع الأخـــيـــرة مــن مــديــري فــي رأســـي, 
ــــراخ  ــــم ضــــوضــــاء الــــســــيــــارات وصـ ســمــعــتــهــا بــــوضــــوح رغـ
الــنــاس، أغــرقــت نــاظــري فــي بــيــاض الــســرفــيــس-الــحــلــم، 
»كل يومٍ  أنال نصيبي من التقريع بسبب تأخيري عن 
الـــدوام, علي اليوم أن أبــذل جهداً أكــبــر«، بــدأت أركض 
مع جموع الراكضين، لأحجز مكاناً في السرفيس بدلًا 
ــيـــف,  أعـــلـــم أن حجمي  مـــن الـــجـــلـــوس عــلــى حـــافـــة الـــرصـ
الصغير يخذلني دائــمــاً وأبــقــى فــي الــخــارج, لكن اليوم 

مختلف.
أخذ الرجال وضعية الاستعداد وهم يحدقون في عيون 
بــعــضــهــم بـــغـــضـــب، بـــــدأ الــجــمــيــع بــتــفــقــد أغــــراضــــه بـــعـــد أن 
أدناها منه بحركة خاطفة، الكل يحترق تحت الشمس, 

والـــســـرفـــيـــس يـــرقـــص يــمــيــنــاً وشـــــمـــــالًا.. ويــــكــــاد الــســائــق 
يدهس أكــوام البشر المترامية على الأطــراف دون أن 
يكترث, السرفيس يقترب، واليوم مختلف، لا يهمني، 

سوف أدخل المعركة فقد أخسر عملي..
دفــــنــــت الـــكـــتـــاب تـــحـــت ثـــيـــابـــي وأطـــلـــقـــت لــــيــــدي وقـــدمـــيـــي 
ــــل، وبــــــــدأت الـــمـــعـــركـــة, كـــنـــت أول  ــ ــنــــان، نـــعـــم لـــقـــد وصـ الــــعــ
الواصلين إلــى الــبــاب, »أوه الــبــاب مقفل«, وقــع الكتاب 
تــحــت الــســرفــيــس واســتــقــر تــحــت العجلة الأمــامــيــة, ســاد 
الــصــمــت وأصـــبـــح ســيــد الـــمـــوقـــف, ردح صــــوت الــســائــق 
الأجــش من الــداخــل »مــا دام هيك ماني طــالــع«، أطفأت 
الجميع  السرافيس« ليعود  الكلمات لهيب »حــرب  تلك 
إلــى الــظــل شاتمين لاعنين، تــحــرك السرفيس وظهرت 

الرواية وقد استحالت أوراقاً تحت العجلات. 
»الــــيــــوم مــخــتــلــف«، ضــحــكــت مـــن قــلــبــي، لا يــخــتــلــف هــذا 
الــيــوم بــشــيء عــن غــيــره، يـــوم آخـــر مــن مــعــارك »حــرب 
السرافيس«، أعجبني العنوان، قد يصلح عنواناً لرواية 

مميزة، لكنها هذه المرة ستكون رواية حزينة..

الحلبوني.. معرضٌ لكتب الاغتراب

ǧǧنور أبو فرّاج
 وحينما ينتهي الــشــارع الــمــرصــوف بالكتب، تــبــدأ أبنية المحلات 
والــمــكــتــاب الــضــخــمــة ودور الــنــشــر. الــضــيــاع فـــي أروقـــــة الــمــكــتــبــات 
هــنــاك تــيــهٌ مــن نـــوعٍ آخـــر؛ إذ تظن مــثــاً أنــك دخــلــت مكتبةً صغيرةً 
ضيقة لتكتشف فيما بعد سراديب تحت الأرض أو أدراجاً تصعدها 
وصولًا إلى خزائن ومكتباتٍ أخرى، تستطيع تمييز قدم المكتبة 
من رائحة الورق والرطوبة وطبقات الغبار على الرفوف، وربما 
يشكو لــك الــبــائــع بينما يبحث لــك عــن عـــنـــوانٍ مــحــدد أربــــاب عمله 

ويخبرك أن قراءة الكتب أكثر متعةً من بيعها.. 
لكن حال الحلبوني تغير كحال المدينة والبلاد، هو تغيّرٌ تدريجي 
بطيء، كما لو أن أحــداً ما سرق كتاباً تلو الآخر من تلك المكتبة 
ــــورة الـــرفـــوف  ــةٍ، لــيــســتــيــقــظ أصـــحـــابـــهـــا يــــومــــاً فــتــرعــبــهــم صــ الــــرمــــزيــ
الــخــاويــة! اســتــبــدلــت قــصــص الأطـــفـــال - حــســنــة الــطــبــاعــة والــرســم 
المتميزة بخيالٍ حــرٍ خـــاّق- بكتيبات )أرســـم ولـــوّن( التي تكاد 
تــخــلــو مـــن أيــــة كــلــمــات، وطـــغـــت أدوات الــقــرطــاســيــة ومــســتــلــزمــات 
الـــمـــكـــاتـــب عـــلـــى الـــكـــتـــب، فــيــمــا اســـتـــمـــرت بـــعـــض الــمــكــتــبــات الــعــريــقــة 
تــصــارع لتحافظ على مكانها فــي شـــارعٍ مــزدحــم ضــاق عليها.. لم 
يكن المرء يحتاج أن يكون دقيق الملاحظة حتى ينتبه كيف بدأت 

أعـــداد الكتب الدينية تـــزاد بــإطــراد حتى احتلت معظم الــواجــهــات 
ــــوان والأحـــجـــام،  الــزجــاجــيــة، كــتــب مــجــلّــدةٌ مــزخــرفــة مــن جميع الألـ
تفسيراتٌ وشــروحٌ وكتبٌ مقدسة امتدت على معظم المكان فيما 
بــقــي هـــامـــشٌ صــغــيــر لــمــجــالات الــمــعــرفــةٍ الأخـــــرى مـــن تـــاريـــخ ونــقــد 
وعلوم. كما لو أن شؤون الدين وحدها هي التي تستحق تعمقاً 
ومــعــرفــةً فيما تبقى مــعــارف الــدنــيــا  الأخـــرى مجهولةً عصية على 

الفهم. 
مـــؤخـــراً تــعــرضــت الــحــلــبــونــي لــزحــف مــن نـــوعٍ جــديــد: كــتــب الطاقة 
الإيجابية وتطوير الــذات، إذا ما ذهبت إلى هناك بحثاً عن كتابٍ 
محدد ربما تبوء محاولاتك بالفشل، إلا أنك في المقابل ستتعرف 
على »365 طريقة لتطوير حياتك« وستتعلم »كيف تجذب الناس 
كــالــمــغــنــاطــيــس« بـــمـــا لا يـــزيـــد عــــن 200 صـــفـــحـــة! و تــتــقــن »لـــغـــات 
يـــذوب« و»تتحدث  الجليدي  الخمس« وتستشعر »جبلنا  الحب 
كالرابحين«  وتـــودّع الأرق في »لا نــوم قليل بعد الآن«. سوف 
لن تصدق أن مكتبة »جرير« في المملكة العربية السعودية تقدم 
العالقة حينما تخبرك أن »الحل  المسائل  لــك إجــابــات عــن جميع 
يكمن في داخلك«! وتجعل منك غنياً ومحبوباً وناجحاً بـ»أسعار 

رمزية«.

إذا ما نزل المرء درج 
»جسر الرئيس« وسط 

العاصمة دمشق، وعبر 
الطريق المرصوف خلف 
المتحف الوطني سيصل 

إلى حي المكتبات، 
الحلبوني، وإن كان 

من أولئك الذين أمضوا 
ساعاتٍ من التسكع في 

أروقة المدينة مشياً 
على الأقدام -حينما كان 

»التشرد« في حارات 
وشوارع المدنية ما يزال 

مغامرة اختيارية- 
ربما يروي لك بعض 

الحكايات عن تلك اللقى 
الثمينة من الكتب التي 

اشتراها عن الرصيف 
بأسعارٍ بخسة، أو 

يتفاخر بطبعة نادرةٍ 
لديوان أحد الشعراء.


